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  المقدمة
  :الحمد االله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 فقد بعث ااالله في كل عصر علماء ربانيين يحفظون دينه، ويـذودون عنـه، ويبلغونـه               
   .قدر استطاعتهم

فقد  ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني            
 وسنانه ولم يأل جهدا في ذلك، وقد علم ااالله صدق نيته فهيأ له تلامـذة                بذل العلم بلسانه  

كبارا يحفظون علومه ويدونونها وينشرونها، ومن هؤلاء الكبار الإمام أبويحيى القطـان            
عبدالكريم بن الهيثم العاقولي، والذي يعد من أصحابه الإجلاء الذين رووا عنه مـسائل              

   .دقيقة
 ة العلمية بجمع مسائله للإمـام أحمـد ورواياتـه         وقد رغبت أن أشارك الساح    

   .ودراستها دراسة فقهية مقارنة، وقد وجدت لها في الفقه
 وذلكً  تخفيفا  ؛ واخترت ترتيب الأقوال بجعل ما يترجح عندي هو الآخرً  ذكرا          

  .على البحث من التكرار بذكر الراجح وسبب الترجيح
   .أسأل االله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  كلية الشريعة -الأستاذ المشارك بقسم الفقه 

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  



– 

  )٣٠٤٤(

  : خطة البحث 
  .وتحوي مقدمةً وتمهيدا واثني عشر مبحثا وخاتمة وفهارس

  .المقدمة في أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث
  .التمهيد في التعريف بعبدالكريم بن الهيثم العاقولي

  .تغيير الشيب بالحمرة والصفرة:  المبحث الأول -
  :سوية الصفوف في الصلاة، وفيه ثلاثة مطالبت:  المبحث الثاني-

  .المراد بتسوية الصفوف: المطلب الأول
  .حكم تسوية الصفوف: المطلب الثاني
  بطلان الصلاة بعدم تسوية الصفوف: المطلب الثالث

  . والأمصاريالتعريف بالعيدين في القر:  المبحث الثالث -
 .من جامع بحائل في نهار رمضان: المبحث الرابع -
  :الرجل يختن نفسه، وفيه ثلاثة مطالب: حث الخامسالمب -

  .المراد بختان الذكر: المطلب الأول
  .حكم الختان للذكر: المطلب الثاني
  .وقت مشروعية الختان: المطلب الثالث
   .ختان المرء نفسه: المطلب الرابع

  :ختان المرأة، وفيه مطلبان:  المبحث السادس-
  .ةالمراد بختان المرأ: المطلب الأول
  حكم ختان المرأة: المطلب الثاني

  .تحريق الزروع والنخل للكفار: المبحث السابع -
أم الولد المسلم يحوزها الكفار ثم يستنقذها المـسلمون وفيـه   :  المبحث الثامن -

  :مطلبان
   .ملك الكفار لأم الولد لمسلم بالقهر: المطلب الأول
  : المطلب الثاني

   .ا العدو ثم استنقذها المسلمونرجوع أم الولد لمالكها إذا أخذه
  .الكافر يجعل ولده الصغير مسلما:  المبحث التاسع-
إذا خص الأب بعض ولده بالعطية ثم أراد التسوية بإعطاء          :  المبحث العاشر  -

   .الآخر في مرض الموت
  .التجسس على المنكر إذا لم يعرف مكانه:  المبحث الحادي عشر-
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 )٣٠٤٥(

  :وفيه ثلاثة مطالب. ئل من اللصوصدفع الصا:  المبحث الثاني عشر-
  .المراد بالصائل: المطلب الأول
  .دفع الإنسان الصائل على النفس: المطلب الثاني
   .الدفع عن غيره: المطلب الثالث

  . الخاتمة-
   .فهرس المصادر والمراجع -
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  )٣٠٤٦(

  تمهيد في التعريف بالإمام عبد الكريم بن الهيثم العاقولي
  مـن أهـل ديـر      ١ياد بن عمران أبويحيى القطـان       عبدالكريم بن الهيثم بن ز    

 العاقول، بلدة في العراق من مدائن كسري والنعمانية، كان بينها وبـين بغـداد خمـسة               
   ٢عشر فرسخا على شاطئ دجلة 

   .ولد بعد التسعين ومائة
  :فضله وعلمه

 اتفق كل من ترجم له أنه إمام ثقة حجة حافظ مأمون، وقد سـافر إلـى بغـداد         
 بصرة والكوفة والشام ومصر طلبا للعلم والحـديث، وأقـام ببغـداد دهـرا             وواسط وال 

 :طويلا، وحدث بها حديثا  كثيرا، ذكره الخلال فـي أصـحاب الإمـام أحمـد فقـال                 
   ٣جليل كبير، عنده جزءان صغيران مسائل حسان مشبعة  

  :من روي عنهم
 عبـداالله  روي عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، وأبي الوليد الطيالسي، وأحمد بن          

 بن يونس، وعمرو بـن عـون، ومحمـد بـن عيـسى بـن الطبـاع، وأبـي بكـر                    
   ٤الحميري،وإبراهيم بن مهدي المصيصي، وحيوة بن شريح المصري، وأبونعيم 

  :من روي عنه
   روي عنه أبوإسماعيل الترمذي، وموسى بن هـارون الحـافظ، وقاسـم بـن             

 محمد الرزاز، وأبـوعمرو بـن      البغوي، وإسماعيل الصفار، و    عبدااللهزكريا المطرز، و  
  ٥السماك، وحمزة الدهقان 

   :وفاته
   ٦توفي سنة ثمان وسبعين ومائتين بدير العاقول 

                                         
  .)٣٥٨ / ١٢( تاريخ بغداد  - ١
  .)٥٢٠ / ٢( معجم البلدان  - ٢
 )٢١٦ / ١( وطبقات الحنابلة ) ٤٢٣ / ٨( الثقات   - ٣
 ) ٥٧٠ / ٦( يخ الإسلام وتار) ٣٣٥ / ١٣( وسير أعلام النبلاء ) ٣٥٨ / ١٢( تاريخ بغداد  - ٤
 المراجع السابقة - ٥
 )٦٦ / ١٩( والوافي بالوفيات ) ٣٥٨ / ١٢( تاريخ بغداد  - ٦
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 )٣٠٤٧(

  تغيير الشيب بالحمرة والصفرة: المبحث الأول
 ٢ أخبرني عبدالكريم بن الهيثم العاقولي، ومحمـد بـن جعفـر           ١: وقال الخلال 

: ، قـال عبـدالكريم     ااالله مصفر اللحية     أنهم رأوا أبا عبد     ٣وإسماعيل بن إسحاق الثقفي   
 وافق العاقولي فنقـل اسـتحباب       ٤ليست بالمشبعة   : شديدة حسنة، وقال محمد بن جعفر     

   ٦  وصـالح بـن الإمـام أحمـد           ٥محمد بن جعفـر     : تغيير الشيب بالحمرة والصفرة   
 ٩ وحنبـل    ٨  وعبدالملك الميموني والحسن بن محمد الأنماطي         ٧ وأبوداود  وأبوالحارث

    ١١بن عمرو  الغالب ابن بنت معاوية   وأبو١٠ بن الإمام أحمد عبدااللهو
    ١٤ومثنى الأنباري  وعلي بن سعيد١٣ وإسحاق بن منصور١٢وأبوبكر المروزي

                                         
لل لأحمد بن والع، والسنة،من أعظمها كتاب الجامع في عدة مجلدات، جمع علوم الإمام أحمد وطلبها وسافر لأجلها وصنف كتبا   ، أحمد بن محمد بن هارون الفقيه العالم        ، أبوبكر الخلال  - ١

  ) ٢٣٢ / ٧( تاريخ الإسلام ) ٣١١ت ( حنبل 
  ) ٦٦٨ / ٥( تاريخ الإسلام ٢٣٠.  توفي عام,روي عن الإمام أحمد مسائل، محدث فقيه، محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني الخراساني - ٢
 ) ٤٩٠ / ١٣(  سير أعلام النبلاء ٢٨٦توفي سنة ،  وأخذ منهلازم الإمام أحمد، محدث، أبومحمد، إسماعيل بن إسحاق الثقفي َّ السراج - ٣
  ) ٣١ / ١( الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد - ٤
 المرجع السابق - ٥
 وابن إدريس وعدجماعة من وكان جيد الخضاب وحفص، قال أبومعاوية  كان يخضب، لم يكن وكيع يخضب: قال أبي) ٣٠٧٤١ / ٢( في مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح    - ٦

طبقـات  ٢٦٦وتوفي بهـا سـنة   ، ولي القضاء بأصفهان، كان أبوه يحبه ، ويكرمه، سمع أباه وحدث عنه مسائل كثيرةً  جدا   ، أكبر أولاده ، أبوالفضل، المحدثين، وصالح هو ابن الإمام أحمد     
 ). ٤٤٤ / ١(  والمقصد الأرشد) ١٧٣ / ١( الحنابلة

 اختضب وفي رأسه ولحيته سواد كثير ورأيته بعدما قـدم مـن   عبدااللهرأيت أبا : أخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر حدثنا أبوالحارث قال    ) ١٣٠ / ١( في الوقوف والترجل     - ٧
روي ، وكان عنده بموضع جليـل ، ويقدمه ويكرمهكان الإمام أحمد يأنس به ، وأبوالحارث أحمد بن محمد أبوالحارث الصائغ     العسكر ترك الخضاب حى يصل البياض  ثم اختضب بعد ذلك          

 ). ٧٤ / ١( طبقات الحنابلة. عن الإمام أحمد مسائل كثيرة
) ٥٩١/  ٢(              تـذكرة الحفـاظ  . بالبصرة٢٧٥مات سنة ، كانً  عالماً عاملا، تتلمذ على يد الإمام أحمد، الإمام الحافظ صاحب السنن ، سليمان بن الأشعث السجستاني أبوداود     - ٨

رأيت أحمد يخـضب بـالحمرة ورأيتـه قبـل ذلـك      » : أخبرنا أبوداود السجستاني قال) ١٣٠ / ١( نقل عن الإمام أحمد في الخضاب من الوقوف والترجل       ). ٢٦٥ / ١ ( وطبقات الحفاظ 
  . وكان الشيب في رأسه يومئذ قليل، يخضبلحيته ولا يخضب رأسه

  .وتنظر الرواية في الهامش
مـات  ، وعنده مسائل كبار جياد عن الإمام أحمـد لـم يـشركه فـي جلالتهـا       ، يكرمه كان أحمد ، من أصحاب الإمام أحمد جليل القدر     ، أبوالحسن، دالحميد الميموني الرقي  عبدالملك بن عب  

  ). ٨١ / ١٣( وسير أعلام النبلاء) ٢١٢ / ١ (  طبقات الحنابلة٢٧٤.سنة
: قال الحـسين ،  قد خضب رأسه ولحيته بالحناءعبدااللهأخبرني عبدالملك الميموني والحسن بن محمد الأنماطي أنهما رأيا أبا ) ( ١٣٠ / ١( في الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد       - ٩

 ). ١٣٨ / ١( طبقات الحنابلة ، نقل عن الإمام أحمد مسائل صالحة، ، والحسن بن محمد الأنماطي البغدادي)  خضاب قاني
، وحنبل هو حنبل بن إسـحاق  )  يخضب بالحناء بالحمرةعبدااللهرأيت أبا : خبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل  قال    ) ( ١٣١ / ١( مسائل الإمام أحمد    في الوقوف والترجل من      - ١٠

  ,ن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهماله كتاب مصنف في التاريخ يحكي فيه ع، روي عن  أحمد مسائل جياد، كان ثقةً  ثبتا، ابن عم الإمام أحمد، بن حنبل بن هلال الشيباني
 ). ١٤٥ / ١( وطبقات الحنابلة ) ٢٨٦ / ٨( تاريخ بغداد ٢٧٣,مات سنة 

هذا سن : الفق؟  عجلت بالخضابعبدااللهيا أبا : قال له عمه، خضب أبي وله  ثلاث وستون سنة:  بن أحمد قال  عبدااللهأخبرنا  ) ١٣١ / ١( في الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد         - ١١
ً  عبـداالله لقد وعـى  : وكان أبوه يقول، كانً  عالما  بفنون كثيرة، لم يكن في الدنيا أحد أروي عن أبيه منه، أبوعبدالرحمن،  بن الإمام أحمد بن حنبلعبداالله،  و)  النبي صلى االله عليه وسلم

  ). ٥ / ٢( طبقات الحنابلة ٢٩٠.توفي سنة. علماً  كثيرا
   رأيت أبا عبد االله غير مخضوب ثم خضب يوم الخميس ليلة الجمعة سنة سبع وعشرين ومائتين: أخبرني أبوالغالب ابن بنت معاوية بن عمرو قال) ١٣١٣ / ١( لترجلفي الوقوف وا - ١٢

وية الذي نسب إليه هو المحدث الثقة معاوية بن عمرو بـن  وجده لأمه معا،ويكنى بأبي غالب، هو علي بن أحمد بن النضر الأزدي ابن بنت معاوية بن عمرو أبوالحسن البغدادي            : وأبوغالب
 ) ٢١١ / ١٣( وتاريخ بغداد  ) ٢٦٣ / ١( طبقات الحنابلة ٢٩٥.مات سنة، روي عن الإمام أحمد مسائل. المهلب بن عمرو بن شبيب وأبوغالب محدث ثقةً  أيضا

، إني لأري الشيخ المخضوب فـأفرح بـه  :  في مرضه قد دخلوا عليه وفيهم شيخ مخضوب فقال له  عبدااللهأبا  سمعت  : أخبرنا أبوبكر المروزي قال   ) ١٣١ / ١( في الوقوف والترجل     - ١٣
ر أبـوبك ،  وأبوبكر المروزي أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشـي الأمـوي  .سنة رسول ااالله صلى االله عليه وسلم! سبحان ااالله: قال، يستحي: قالوا؟ لم لا يخضب  : وذكرً  رجلا فقال   

                    ، تهـذيب التهـذيب   ٢٩٢تـوفي سـنة   ، ووثقه النـسائي ,وروي عنه النسائي والطبراني وجماعة،  روي عن علي بن المديني وأحمد ويحيى وأبي معمر المطيعي ,قاضي دمشق ، المروزي
 )٦٢ / ١ ( 
كان عارضي رسول ااالله صلى االله عليـه  : قال محمد بن علي أبوجعفر: سمعت أبا عبداالله يقول: الأخبرني محمد حدثنا هارون أن إسحاق حدثهم ق       ) ١٣٢ / ١( في الوقوف والترجل     - ١٤

طبقـات  ٢٥١,مات سـنة  ، روي عنه البخاري ومسلم، دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه، كانً  عالما ثقة، أبويعقوب الكوسج المروزي، وإسحاق بن منصور بن بهرام.» وسلم قد شابا
  ). ١١٤ / ١ ( الحنابلة
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  )٣٠٤٨(

   ٤والمروذي  ٣ وإسحاق بن هانئ ٢ والأثرم١ومحمد بن الحسين
  :حكم المسألة

    ٥اتفق الفقهاء على جواز تغيير الشيب إلى الحمرة والصفرة 
  ٦فذهب مالك في رواية لك أن ترك الصبغ أحسن  واختلفوا في استحبابه

 واستدل على ذلك بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخضب فقد سئل أنس بـن               
لو شئت أن أعد شمطات كـن فـي   : عن خضاب النبي صلى االله عليه وسلم فقال ٧مالك  

تم، واختـضب عمـر     رأسه فعلت، وقال لم يختضب، وقد اختضب أبوبكر بالحناء والك         
  وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكيـة فـي رواية،والـشافعية،           ٨بالحناء  بحتا    

   . ٩والحنابلة إلى استحباب ذلك 

                                                                                                     
وعلي بن سـعيد بـن   .» الخضاب أحب إلي: فقال؟ سألت أحمد عن الخضاب أحب إليك أم تركه للشيخ: حدثنا علي بن سعيد قال) ١٣٣ / ١(في الوقوف والترجل 

 ـ. صـاحب حـديث   ،  وكان كبير القدر   ,كان يناظره مناظرة شافية   ، من أصحاب الإمام أحمد   ، أبوالحسن، جرير النسوي  وطبقـات الحنابلـة    ) ٤٧٤ / ٨( ات  الثق
)١/٢٢٤(.  
فذكر فيه مكسرة وذكـر الحـديث   ،   ذكر له الخضابعبدااللهأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حديثهم أن أبا ) ١٣٣ / ١( في الوقوف والترجل     - ١

وكـان  ، روي عن الإمـام أحمـد  ، انً  ورعا جليل القدر مجاب الدعوةك،  ومثنى الأنباري مثنى بن جامع أبوالحسن الأنباري.»ولا تشبهوا باليهود  « :الذي جاء
 ) ٣٣٦ / ١( طبقات الحنابلة . نقل عنه مسائلً  حسانا، يعرف قدره وحقه

 لعلـه  ومحد بن الحسين فرخص فيه؟  وسئل عن الخضاب  بالورس والزعفرانعبدااللهسمعت أبا : أخبرنا محمد بن الحسين قال) ١٣٤ / ١( الوقوف والترجل  - ٢
  ) ٢٢٥ / ٢( تاريخ بغداد٢٦٦. توفي سنة, عن أحمد�رو، محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحسين الحنيني ِّ محدث وثقة

 ) ٢٨٥ / ٢( طبقات الحنابلة ٢٣٨.توفي سنة. روي عن أحمد، أو هو محمد بن الحسين أبوجعفر البرجلاتي محدث
  .» والزعفران فسهل في ذلك  سئل عن الخضاب بالورسعبدااللهسمعت أبا : قالحدثنا الأثرم ) ١٣٤ / ١( في الوقوف والترجل  - ٣

كما سـمع  ؛ نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصنفها  ، السنن الإمام الحافظ جليل القدر مصنف    ، هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي أبوبكر         : والأثرم
  .)٥٣ / ٢٠ (  وتاريخ الإسلام) ٦٦ / ١( طبقات الحنابلة . ماوغيره وعفان بن مسلم، من أبي بكر بن أبي شيبة

فأنـه  ، ولا تـشبه اليهـود  ، أحب لك أن تخضب، اخضب ولو مرة واحدة   ، يا أبا هاشم  : سمعته يقول لأبي هاشم   : قال ابن هانئ  ) ١٨٣٢(في مسائل ابن هانئ      - ٤
  .» يروي عن علي بن أبي طالب رحمة ااالله عليه أنه خضب مرة واحدة

مـات  ، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيـرة ، وكان صاحب دين وورع، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين      ، أبويعقوب النيسابوري ، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ    و
 ) ٣٠ / ٢٠( وتاريخ الإسلام ) ١٠٨ / ١( طبقات الحنابلة ٢٥٧ببغداد سنة  

   وكان يحدثنا وهو مخضوب، كان إسماعيل يخضب:  يقولعبدااللهسمعت أبا : لمروذي قالأخبرنا ا: قال الخلال١٣٥/١) :(في الوقوف والترجل  - ٥
خاتمـة  . وهو المقدم من أصـحابه ، كانً  ورعاً  صالحاً  خصيصا بخدمة الإمام أحمد روي عنه مسائل كثيرةً  جدا، والمروذي هو أبكر أحمد بن محمد بن الحجاج 

   .)٤٠٣ / ٣٠(الإنصاف مع الشرح الكبير
وحاشـيتا  ) ٢٩٤ / ١( والمجمـوع   ) ٤٥٩ / ٣( والمقدمات  الممهدات      ) ١٦٧ / ١٧( والبيان والتحصيل   ) ١٩٩ / ١٠( والمبسوط  ) ٣٨٠( عيون المسائل    - ٦

  ) ٦٨ / ١( والمغني ) ١٦٤ / ١( والشرح الكبير )  ٢٠٨ / ١( قليوبي وعميرة 
  .)٤٥٩ / ٣( ت والمقمات الممهدا) ١٦٧ / ١٧( البيان والتحصيل

وأمـه أم  ، خادم رسول ااالله صلى االله عليه وسلم وأحد  المكثرين من الرواية عنه  ، نس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي             - ٧
 ) ١٦٢ / ١(  الإصابة ٩٢.كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة عام، شهد الفتوح، سليم

  .)٢٣٤( ث رقم الحدي) ١٨٢١ / ٤( به صلى االله عليه وسلم باب شي، كتاب الفضائل، صحيح مسلم - ٨
 ـ ) ١٧ / ١٧( والبيان والتحـصيل    ) ٣٧٧ / ٥( والمحيط البرهاني   ) ١٩٩ / ١٠( المبسوط   - ٩ ) ٢٩٤ / ١( والمجمـوع   ) ٤٥٩ / ٣ ( دمات  الممهـدات   والمق

   .)٦٨  /١( والمغني ) ٢٦٤ / ١( والشرح الكبير) ٢٠٨ / ١( وحاشيتا قليوبي وعميرة 
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 )٣٠٤٩(

إن  " :االله صلى االله عليـه وسـلم قـال   ستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول وا
 علامـات    فجعله صلى االله عليه وسلم مـن       ١اليهود والنصاري لا يختضبون فخالفوهم      

  .المسلمين التي يتميزون بها عن الكفار
وأما أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يصبغ فقد ورد عنه أنـه صـلى االله عليـه                    

الذي شهد على النبي صلى االله عليه وسلم لـيس  :   وكما قال الإمام أحمد    ٢وسلم خضب   
يب كما ذكـر ذلـك        ثم على فرض ثبوت ذلك فلأنه لم يكن ذا ش           ٣بمنزلة من لم يشهد     

   ٤لم يبلغ الشيب إلاً  قليلا : قال؟ أنس حين سئل  أخضب النبي صلى االله عليه وسلم
  تسوية الصفوف في الصلاة: المبحث الثاني

كنت مع أحمد فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالاً له،فوضـع           : قال ابن الهيثم العاقولي   
:  مـشروعية تـسوية الـصفوف    وافق العاقولي فنقل٥يده على يدي فقدمني إلى الصف  

  ٨ والأثرم ٧ وأبوالقاسم البغوي ٦مهنا
  :وفيه ثلاثة مطالب   

  : المراد بتسوية الصفوف : المطلب الأول 
مساواة المصلين جماعة لبعضهم في المناكب والأكعب، والمراصة وسد الفرج          

  ٩،وعدم التأخر عن الصف ولوً  قليلا 
رصوا صفوفكم، وقاربوا بينهـا   ( :سلمويدل على المعنى قوله صلى االله عليه و

وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأري الشيطان يدخل من خلل الصفف كأنهـاَ                
 )أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهـري  ( : وقوله صلى االله عليه وسلم١٠)الحذف

  : قال أنس

                                         
 ). ٥٨٩٩( رقم ) ١٦١ / ٧( باب الخضاب ، كتاب الفضائل، صحيح البخاري - ١
 / ٤( باب ما جاء في خضاب الـصفرة ، كتاب اللباس، سنن أبي داود. « ِّ ويصفر لحيته بالورس والزعفران ،أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية      » فعن ابن عمران     - ٢

 وصححه  الألباني في صحيح أبي داود) ٤٢٠٩ ( رقم الحديث) ٨٧
 ١٦٤ / ٢( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٣
 ).٥٨٩٤( رقم الحديث ، باب ما يذكر في الشيب، كتاب اللباس، صحيح البخاري - ٤
 .  الآداب الشرعية - ٥
وأن الفرجة التي تكون بين كل رجلين تـنقص مـن   ، وف واختلاف  المناكب ينقص من الصلاةواعلم أن اعوجاج الصف  : " نقل مهنا عن أحمد أنه قال     ) ٣٦٠ / ١( في طبقات الحنابلة     - ٦

ومسائله ،  يكرمه ويعرف له حق الصحبةعبدااللهوكان أبو، ومن جلساء الإمام أحمد وكبار  أصحابه، كان من خيار الناس، عبدااللهومهنا بن يحيى الشامي السهمي أبو "   الصلاة فاحذروا ذلك
 ) ٣٤٥ / ١( طبقات الحنابلة . من أن تروعنه أكثر 

 بن محمد بن عبدالعزيز بـن المرزبـان   عبداالله صلى بنا فلما أقيمت الصلاة التفت عن يمينه  وشماله وقال استووا والبغوي هو    عبدااللهقال البغوي ورأيت أبا     ) ٣٤( في مسائل البغوي     - ٧
 ). ١٩٠/ ١(طبقات الحنابلة ٣٢٧.توفي سنة. د ونقل عنه مسائل صالحة وفيها غرائبالإمام الحافظ سمع من  الإمام أحم، أبوالقاسم البغوي

  "  خرج علينا رسول ااالله صلى االله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف: أذهب إلى حديثه أبي هريرة: نقل عنه الأثرم)  " ١٢٥ / ١( في المغني - ٨
  ). ١١٥ / ١( النكت والفوائد السنية  - ٩

 / ١( ما يقول الإمام إذا تقدم في تـسوية الـصفوف     ، كتاب الصلاة ،  وسنن النسائي  ,واللفظ له ) ١٧٩ / ١) ( ٦٦٧(رقم الحديث   ، باب تسوية الصفوف  ، كتاب الصلاة ، اودسنن أبي د   - ١٠
عمـدة القـاري   . غنم صغار سوداء تكون باليمن: اء والذالبفتح الح: والحذف  وإسناده صحيح) "٦٤٣ / ٣( قال في التلخيص الحبير) ٣٦٢ / ٢١( ومسند أحمد ) ٨٩١( رقم الحديث) ٤٣٢

 ) ٢٥٥ / ٥( شرح صحيح البخاري 
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  )٣٠٥٠(

    ١وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه 
  : حكم تسوية الصفوف : انيالمطلب الث

  :اختلف الفقهاء في حكمها
 فـي  ٣ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ظاهر كلامه  وهو توجيه ٢فذهب ابن حزم    
  .  إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة واجبة٤مذهب الحنابلة 

  :واستدلوا على ذلك
   ٥) ملتسون صفوفكم أو ليخالفن ااالله بين وجوهك ( :بقوله صلى االله عليه وسلم

فقد أمر به صلى االله عليه وسلم وتوعد على مخالفته، وذلك لا يكـون إلا فـي                
   ٦الواجب 

سووا صفوفكم فإن تـسوية الـصفوف مـن إقامـة     (لقوله صلى االله عليه وسلم  
    ٧) الصلاة

  ٨وإقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب وواجب 
  :نوقش

 ٩ "ن تسوية الصفوف من تمام الـصلاة سووا صفوفكم فإ  " بأنه قد ورد الحديث بلفظ-١
وتمام الشيء في العرف زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، فلم يجعلهً  ركنـا ولاً                 

  ١٠ واجبا، ولأن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة

                                         
بـاب  ، كتاب الصلاة ، وصحيح مسلم ) ٧٢٥( رقم الحديث   ) ١٤٦ / ١( ، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف       ، كتاب الصلاة ، صحيح البخاري  - ١

 ). ١٢٥( رقم الحديث )  ٣٢٤ / ١(  تسوية الصفوف
   ) ٣٧٤ / ٢( المحلي  - ٢

وقـد مهـر أولاً فـي الأدب    ، ورزق ذكاءً  مفرطا  ، نشأ في تنعم ورفاهية   ، ثم الأندلسي القرطبي  ، وابن حزم هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل           
 امتحن لتطويل ,وفيه دين وخير، وكان ينهض لعلوم جمة، ذ بظاهر النص  ثم أداه اجتهاده إلى نفي القياس كله والأخ       ، قيل إنه تفقه للشافعي   ، والأدب فأثر فيهً  تأثيرا    

 ). ١٨٤( سير أعلام النبلاء ص٤٥٠.توفي سنة. لسانه على العلماء
 ) ٣٧ / ١( شرح العمدة - ٣
 ). ١٦٣ / ٢( ة والنكت والفوائد السني) ١٦٢ / ٢( الفروع  - ٤
بـاب تـسوية   ، كتاب الـصلاة ، وصحيح مسلم) ٧١٧(  ورقم الحديث) ١٤٥ / ١(  الإقامة وبعدها باب تسوية الصفوف عند، كتاب الصلاة، صحيح البخاري - ٥

: وقيـل ، والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه بجعله موضع القفا ،فقيل هو على حقيقته   ، واختلف في الوعيد المذكور   ) ١٢٧(رقم  ) ٣٢٤ / ١( الصفوف  
 ). ١٥٧ / ٤( وشرح النووي ) ١٤٥ / ١( نيل الأوطار . لقلوبيوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف ا

 ) ١٠ / ٣( الشرح الممتع  - ٦
 ) ٧٢٣( رقم ) ١٤٠ / ١( باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ، كتاب الصلاة، صحيح البخاري - ٧
 ). ٣٧٤ / ٢(  المحلي - ٨
 ) ١٢٤( ورقم  )٣٢٤ / ١(   صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف - ٩

 ) ٢٠٩ / ٢(   فتح الباري لابن حجر - ١٠
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 )٣٠٥١(

أقيموا ( ولأنه قد قرن الأمر بالتسوية بالأمر بالتراص في قوله صلى االله عليه وسلم               -٢
 والتراص لا يجب بالإجمـاع فكـذلك    ١)صوا فإني أراكم من وراء ظهري   صفوفكم وترا 

  ٢التسوية 
  ٣ وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب تسوية الصفوف

  :واستدلوا على ذلك
االله صلى االله عليه وسلم يمسح مناكبنا فـي         كان رسول   : قال (٤بحديث ابن مسعود         

  )الصلاة
لوبكم، ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى، استووا، ولا تختلفوا فتختلف ق (ويقول

  ٥ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 
أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم مـن وراء   (ولقوله صلى االله عليه وسلم

  ٦)  ظهري
سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف مـن تمـام    (ولقوله صلى االله عليه وسلم

  ٧)  الصلاة
لى سنيته، حيث كان صلى االله عليه وسلم يـأمر        وهذه الأحاديث وغيرها تدل ع    

  .به ويحث عليه، لكنه لم يأمر من لم يقم الصف بإعادة الصلاة
ولأن تمام الشيء زيادة على أصله، فتسوية الصف ليست من حقيقته الـصلاة،            

  ٨وإنما هي من حسنها وكمالها 
  : بطلان الصلاة بعدم تسوية الصفوف : المطلب الثالث 

  ٩صلاة بترك تسوية الصفوف احتمالان فـي مـذهب الحنابلـة            وفي بطلان ال  
لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيهـا،  ؛ وعدم بطلانها .فبطلانها لأنهم تركوا واجبا

  ١٠ يأثم بتركه ولكنه لا يبطلها  والواجب للصلاة

                                         
 ٣٢٤ / ١(واللقطة ، وصحيح مسلم كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف ) ٧١٩( ورقم الحديث  ) ١٤٥ / ١(  صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب إقبال الإمام عند تسوية الصفوف          - ١
 ). ١٢٥(ورقم ) 
 ) ١٦٣ / ٢( ، والفروع وتصحيح الفروع  ) ١١٥ / ١(  النكت والفوائد السنية - ٢
 ) ٤٢ / ١( وشـرح العمـدة      ) ٣٨٣ / ٢( والبيان   ) ٢٢٦ / ٤( والمجموع   ) ٤٠٦ / ١( والتبصرة   ) ٢٧٦ / ١( والمعونة   ) ٩٠ / ١( ودرر الحكام    ) ١٣٦ / ١(  تبيين الحقائق    - ٣

  ) ٣٧٧ / ١( والمبدع 
بيب الهذلي أبو عبد االله ، أسلم قديما وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد بعدها ، ولازم النبي صلي االله عليه وسلم وكان صـاحب نعليـه ، مـن     عبد االله بن مسعود بن غافل بن ح        - ٤

  ) ٤٦١ / ١( المكثرين من رواية الحديث ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ، سير أعلام النبلاء 
  ) ١٣٠(رقم ) ٣٢٤ / ١( سوية الصفوف  صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ت- ٥
 .  سبق تخريجه- ٦
 .  سبق تخريجه- ٧
 ). ٣٠١ / ٢( وفيض الباري  ) ٢٥٦ / ٥(  عمدة القاري - ٨
  ) ٣٩ / ٢( والإنصاف  ) ١٦٢ / ٢(  الفروع وتصحيح الفروع - ٩

  ) ١٠ / ٣(  الشرح الممتع - ١٠
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  )٣٠٥٢(

  ١حيث لم يؤمر المختلف في الصف بإعادة الصلاة، ولم يعامل معاملة البطلان
  ٢التعريف بالعيدين في القرى والأمصار: لثالثالمبحث ا

 عن التعريف بهذه القري مثـل جرجرايـا   عبدااللهوسألت أبا : قال ابن الهيثم العاقولي " 
 بالكوفـة،   ٦  بالبصرة، وعمرو بن  حريث      ٥قد فعله ابن عباس     :   فقال  ٤ودير العاقول   ٣

ر  وقد كان تفعله محمـد   وإن كثروا، هو دعاء وخي    : قال؟  يكثر الناس : هو دعاء قيل له   
   ٩ والحسن، وذكر جماعة من  البصريين ٨وابن سيرين  ٧ بن واسع

  ١١ والأثـرم  ١٠إسحاق بن هانئ  :صاروافق العاقولي فنقل جواز التعريف في الأم      
 في حكم الاجتماع يوم عرفة في مـسجد البلـد للـدعاء             −رحمهم ااالله −اختلف الفقهاء   

  :ل عرفةوالذكر إلى غروب الشمس كما يفعله أه
  والإمـام أحمـد فـي      ١٤ من الحنفية    ١٣ ومحمد بن الحسن     ١٢فذهب أبويوسف   

  ١٥رواية إلى أنه لا بأس به، وفي رواية لأحمد أنه مستحب 
  :واستدلوا على ذلك

التـابعين  بأنه فعل عدد من الصحابة كابن عباس،وعمرو بن حريث، وجمع من  
   ١٦تشبيها بأهل عرفة 

  ١٧منه ما دام له أصل عن السلف ولأنه دعاء وذكر االله فلا يمنع 

                                         
  ) ٣٠١ / ٢(  فيض الباري - ١
         ومنـار الـسبيل     ) ١٥١ / ٢ (اقتضاء الصراط المستقيم. هو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر إلى غروب الشمس  كما يفعله أهل عرفة: في الأمصارالمراد بالتعريف  - ٢
  ). ٢٦١ / ٢( ومغني المحتاج )  ١٥٥ / ١(
  )  ١٢٣ / ٢( معجم  البلدان . ب الشرقي بالعراقبلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجان: جرجرايا - ٣
    ) ٥٢٠ / ٢( معجم البلدان . بينه وبين بغداد خمسة عشرً  فرسخا، بلد بالعراق إلى الشرق من دجلة: دير العاقول - ٤
. بالطائف٦٨مات سنة ، كان يقال له حبر العرب، أن  يعلمه ااالله الحكمة، سلمدعا له النبي صلى االله عليه و    ، ابن عم رسول ااالله   ،  بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف        عبداالله - ٥

  ). ٧٩٥( الإصابة في تمييز الصحابة 
 ) ٢١٨ / ٧( الثقات ٨٥.  صحابي جليل مات بمكة سنة, بن عمرو بن مخزوم أبوسعيد المخزومي القرشيعبدااللهعمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن   - ٦
   ) ٣٦٦ /٧(الثقات١٢٧.مات سنة، فتح ما وراء النهر مع قتيبة بن مسلم، كان من العباد الزهاد، أبوبكر،  بن جابر بن الأخنس بن عابد بن خارجة الأزديمحمد بن واسع - ٧
كان صاحب ضـحك  ، ورع وأمه صفية مولاة لأبي بكر الصديقثقةً  ثبتا علامة رأسا في ال، كانً  فقيهاً  إماما غزير العلم، مولى أنس بن مالك ، محمد بن سيرين الإمام الرباني أبوبكر      - ٨

  ) ٦٠٦ / ٦( سير أعلام النبلاء ١١٠.مات سنة، روي عن جمع من الصحابة، ومزاح
 ) ٢١٦ / ٣( الفروع  - ٩

  لا بأس به: قال؟ سألته عن التعريف في الأمصار) ١٠٤( في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ  - ١٠
 " فعله غير واحد ، أرجو ألا يكون به بأس: قال؟  عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفةعبدااللهقال الأثرم سألت أبا  ) " ١٦٥ / ١( لحنابلة في طبقات ا - ١١
وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ، ل تلامذته وأعلمهملازم أبا حنيفة وتفقه عليه وهو أنب ، قاضي القضاء ،إمام محدث ، أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري         - ١٢

   ) ٥٣٥ / ٨( سير أعلام النبلاء  ١٨٢.مات سنة، ومحمد بن الحسن
،  أهل الحديث عن تخـريج حديثـه  ولم يكن له عناية بالحديث وقد استغنى، وتفقه على أبي حنيفة، ونشأ بالكوفة، ولد بواسط، أحد الفقهاء، عبدااللهأبو، محمد بن الحسن بن فرهد الشيباني  - ١٣

  ) ١٤٤ / ١( ودرر الحكام  )  ١٢١ / ٩(لسان الميزان  ١٨٩.مات سنة. وكان من مرجئة الفقهاء
  ) ١٤٤ / ١( ودرر الحكام )   ٢٢٦ / ١( تبيين الحقائق  - ١٤
 )  ٥٢٣ / ٢( وحاشية الروض المربع  )  ٣٨٢ / ٥( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ١٥
 . ، باب فصل أيام العشر والتعريف بالأمصار) ٣٧٧ / ٤( لرازق  مصنف عبد ا- ١٦
  ) ٢١٦ / ٣(  الفروع - ١٧
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 )٣٠٥٣(

  :نوقش
 وذهـب   ١بأن فعل السلف محمول على أنه كان للدعاء لاً  تشبيها بأهل عرفة              

  ٥ إلى أنه بدعة مكروهة ٤ والشافعية ٣ والمالكية ٢الحنفية 
  :واستدلوا على ذلك

بأن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكـون عبـادة بدونـه       
   ٦كسائر الأنساك 
  من جامع بحائل في نهار رمضان: المبحث الرابع

   ٧ يحكي عـن مقاتـل بـن محمـد     عبدااللهوقال عبدالكريم بن الهيثم سمعت أبا  
شهدتً  هشاما وهو يقرأ كتابا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له فـي ذلـك،    : قال
 علـى  ذكـره      لو أن رجلا لف   : دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب فإذا فيه       : فقال

  ٨حريرة في شهر رمضان، ثم جامع امرأة نهارا فلا قضاء عليه ولا كفارة 
اختلف الفقهاء في حكم صيام من أولج بحائل، بناء على خلافهـم فـي حكـم                

  الغسل على من أولج بحائل ولم ينزل 
 والـصحيح مـن مـذهب        ١٠ والشافعية فـي وجـه       ٩فذهب الحنفية في قول     

لأنه إنما أولج بحائل، وذلك مانع من حصول اللـذة          ؛ زمه الغسل  إلى أنه لا يل    ١١الحنابلة
١٢   

 إلـى أن    ١٥ والشافعية في وجهٍ  ثان       ١٤ والمالكية   ١٣وذهب الحنفية في الأصح     
  .الحائل إن كان رقيقا لا يمنع الحرارة واللذة لزمه الغسل وإلا فلا

                                         
 ) ٦٩ / ٢(  العناية - ١
 ) ٦٩ / ٢( والعناية شرح الهداية  ) ٨٧ / ١( الهداية - ٢
وشـرح   ) ٣٦٦ / ٢( والتاج والإكليل  ) ٣٥٢ / ١ ( وخصوه بما فعله على أنه سنة في ذلك اليوم وأما من فعله لا على هذا الوجه فلا يكره ، شرح الخرشي               - ٣

   ) ٤٨٣ / ١( الزرقاني 
  ) ٢٦١ / ٢( ومغنى المحتاج  ) ١٠٨ / ٤( وتحفة المحتاج  ) ١١٧ / ٨(  المجموع - ٤
 " ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع بل يخفف أمرها  ) " ١١٧ / ٨(  قال في المجموع - ٥
  .)٣٦٦ / ٢( والتاج والإكليل  ) ٨٧  /١(  الهدائة - ٦
  ) ٧٠٤ / ٥(  ، تاريخ الإسلام ٢٣٠ مقاتل بن محمد بن النضر آباذي الرازي ، محدث ، فقيه ثقة ، توفي سنة - ٧
  ) ١٨٠ / ٣(  إعلام الموقعين - ٨
  ) ٣٣٤ / ١( والبناية  ) ٦٣ / ١(  البحر الرائق - ٩

  ) ٢١٢ / ١( والحاوي الكبير  ) ٤٠٩ / ٧ (والمجموع  ) ١٦٣ / ١(  بحر المذهب - ١٠
   ) ١٤٣ / ١( ، كشاف القناع  ) ٩٢ / ٢(  الإنصاف مع الشرح الكبير - ١١
  ) ٤٠٩ / ٧(  المجموع - ١٢
   ) ٣٣٤ / ١( والبناية  ) ٦٣ / ١(  البحر الرائق - ١٣
  ) ١٤٦ / ١( وي وحاشية العد ) ٣١( والثمر الداني  ) ١٢٩ / ١(  الشرح الكبير وحاشية الدسوقي - ١٤
  ) ٤٠٩ / ٧( والمجموع  ) ٢١٢ / ١(  الحاوى الكبير - ١٥
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  )٣٠٥٤(

   وقـول  ٢ والشافعية في أصح الأوجـه       ١وذهب الحنفية في قول وهو الأحوط       
يسمىً  جماعـا،   لأنه؛  إلى أن من جامع من وراء حائل فإنه يلزمه الغسل  ٣عند الحنابلة   

  ٤ولحصول اللذة به 
وبناء عليه فإن الصحيح في من أولج وهو صائم من وراء حائل أنـه يلزمـه                 

  الغسل لحصول اللذة به وإن كانً  صفيقا
  الرجل يختن نفسه: المبحث الخامس

االله وسئل عن الرجل يختن      سمعت أبا عبد  : بن الهيثم أخبرني عبدالكريم   : وقال
     ٥إن قوي على ذلك وحسنه : نفسه فقال

 ٦إسحاق بن إبراهيم بن هـانئ     : وافق العاقولي فنقل جواز أن يختن المرء نفسه       
  ٧وأبوبكر المروزي 

  :وفي المبحث أربعة مطالب
  : المراد بالختان : المطلب الأول 

 فهـو   −بالـسكون −لام والجارية يختنهـا ختنـا       مأخوذ من ختن الغ   : في اللغة 
مختون وأصل الختن القطع، وهو موضع القطع من الذكر، وطعامـه يـسمى العـذار،               
ويسمى ختان الجارية خفضا وهو موضع الخفض من نواتها، ويسمى غيـر المختـون               

   ٨أقلف، وأغرل 
فة قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكـشف الحـش         : والمراد بختان الذكر  

  ٩كلها 
  : حكم الختان للذكر : المطلب الثاني

  :اختلف الفقهاء في حكم الختان للذكر
  . إلى أنه فرض١١ والحنابلة ١٠فذهب الشافعية 

                                         
  ) ٣٣٤ / ١( والبناية  ) ٦٣ / ١(   البحر الرائق - ١
  ) ٢١٢ / ١( والحاوي الكبير  ) ٤٠٩ / ٧(  المجموع - ٢
   ) ٩٣ / ٢(  الإنصاف مع الشرح الكبير - ٣
  ). ٤٠٩ / ٧(  المجموع - ٤
   ) ١٦٠( وتحفة المودود  ) ١٤٦ / ١( الوقوف والترجل  - ٥
  " وحسنه ،إن قوي على ذلك: سئل عن الرجل يختن نفسه فقال) " ٤٠٦(في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ  - ٦
 " إن قوي: فقال؟  عن الرجل يختن نفسهعبدااللهسئل أبو» : خبرنا أبوبكر المروزي قال ) " ١٤٦ / ١( في الوقوف والترجل  - ٧
  ) ١٣٧ / ١٣( ولسان العرب  ) ٥٤ / ٧( وتهذيب اللغة  ) ٢٣٨ / ٤( العين   - ٨
    ) ٣٠١ / ١( المجموع  - ٩

  )  ١٤٢ / ١٣( وبحر المذهب  )  ٤٣٠ / ١٣( الحاوي الكبير  - ١٠
 )   ٥٥ / ١( والكافي ) ٥٢(الهداية  - ١١
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 )٣٠٥٥(

  :واستدلوا على ذلك 
 ١" رِكِين  وما كَان مِن الْمشْۖثُم أَوحينَا إِلَيك أَنِ اتَّبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا : " قوله تعالي) ١(

اختتن إبراهيم عليـه   « :وحديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 فقد أمرنا ااالله باتباع ملة إبراهيم، والختـان مـن           ٢السلام وهو ابن ثمانين سنة  بالقدوم        

  ٣ملته، ولو لم يكن واجبا لما كشفت له عورة إذ كشفها حرام إلا لواجب 
 شف العورة لا يجوز إلا للـضرورة فإنـه يجـوز للمعالجـة    بأنه لا يسلم بأن ك :نوقش

   ٤وهي جائزة 
ولأن قلفة الذكر يجتمع تحتها نجاسة البول، والمقصود بقطعها التطهير من النجاسة            ) ٢(

   ٥التي تحتقن فيها، وإزالة النجاسة واجبة 
بأنه إنما يلام عليه إذا كان باختياره وما خرج عن اختياره فـلا يـلام    :نوقش

  ٦فعل ما يقدر عليه من الاستجمار والاستنجاء  يه إذاعل
: ولأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر به حيث قال لكليب حين جاء إليه وقـال               

  ٧" ألق عنك شعر الكفر واختتن  " قد أسلمت
  ٨كأن الحديث ضعيف  :نوقش

  ٩ولأنه قطع عضو سليم، فلو لم يجب لم يجز القطع كقطع الأصبع ) ٣(
   .بأنه عضو زائد، وليس في قطعه أو تركه إثم :اقشيمكن أن ين

  . إلى أن ختان الذكر سنة١٢ ورواية عن أحمد ١١ والمالكية ١٠وذهب الحنفية 
  :واستدلوا على ذلك

                                         
   ) ١٢٣(الآية ، سورة النحل - ١
بـاب  ، كتاب الفضائل، وصحيح مسلم) ٣٣٥٦(رقم   ) ١٤٠ / ٤(  " خليلا  واتخذ االله إبراهيم " باب قول ااالله تعالى ، ث الأبناءكتاب أحادي، صحيح البخاري - ٢

 ) ١٥١( رقم  )   ١٨٣٩ / ٤( من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام 
واختلفـوا فـي   ، وقيل بالتـشديد ، اه جماعة وقيل إنه قول أكثر أهل اللغةالتخفيف ورو: وفي القدوم روايتان   ) ٣٤ / ١( والمهذب   ) ٢٤٤ / ١( شرح العمدة    - ٣

 ) ١٥٧( وتحفة المودود   ) ٢٩٨ / ١(  المجموع .وقيل آلة القطع، فقيل موضع بالشام، المراد به
 ) ٧٣(تحفة المودود  - ٤
 ) ٣٤ / ١ ( والمهذب )  ٢٤٤ / ١( شرح العمدة  - ٥
 ) ١٧٣ ( تحفة المودود - ٦
ــسند - ٧ ــد م ــم  ) ١٦٣ / ٢٤(  أحم ــي داود ) ١٥٤٣٢( رق ــنن أب ــارة ، وس ــاب الطه ــسل     ، كت ــؤمر بالغ ــسلم في ــل ي ــي الرج ــاب ف   ب
وقـال ابـن   ) ٨١١( رقم الحديث  ) ٢١٥ / ١( باب  الكافر يسلم فيغتسل ، كتاب الطهارة، وسنن البيهقي الكبري ، حسن: وقال الألباني ) ٣٥٦( رقم    ) ٢١٥ / ١( 

 .وهو حديث في إسناده مع الانقطاع مجهولون) ٦٧٤ / ٨ (الملقن في بدر المنير 
 ) ١٧(تحفة المودود  - ٨
 ) ٣٠٠ / ١( المجموع  - ٩

 ) ٦١٢٠ / ١٢( والتجريد للقدوري )  ١٦٧ / ٤( الاختيار لتعليل المختار  - ١٠
  )  ٦٧٢ / ١( المدونة   ) ٩٣٠ / ٢( الإشراف  - ١١
  )  ١٢٤ / ١( والإنصاف  )  ١٥٦ / ١( الفروع  - ١٢
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  )٣٠٥٦(

  ١" الختان سنة للرجل مكرمة للنساء  "  بقوله صلى االله عليه وسلم -١
  .فنص على أنه سنة

   :نوقش
 وعلى فرض صحته فـإن المـراد   بأن الحديث ضعيف والمحفوظ أنه موقوف،   

 ٢بالــسنة الطريقــة الــشرعية التــي يقتــدي بهــا، وهــذا موجــود فــي الواجــب 
: خمس من الفطـرة  "  استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال -٢

    ٣" الختان والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب 
 وهي ليست واجبةً  قطعا، بل مسنونة، فيكـون   حيث قرن الختان ببقية الخمس،    

  ٤مثلها 
  :نوقش

لأنه قد يقتـرن     ؛ بأن كونهُ قرن مع غير الواجبات، لا يدل على أنه في حكمها           
  ٥"ۖ كُلُوا مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ :"الواجب بغير الواجب كما قال تعالى

تعم به البلوي، فكان يجب أن يبين صلى االله عليه وسـلم ذلـك    ولأن هذا مما    : قالوا -٣
  ٦بياناًعاما 

بأنه قد بين للناس بقول النبي صلى االله عليه وسلم وفعله بالحـسن   :يمكن أن يناقش     
  والحسين 

 استدلوا أيضا بأنه قد أسلم مع رسول ااالله صلى االله عليه وسلم النـاس فمـا فـتشً       -٤
  ٧أحدا منهم 

   :نوقش
أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان فإن العرب قاطبـة كلهـم               ب

كانوا يختتنون واليهود قاطبة تختتن ولم يبق إلا النصاري وهم فرقتـان فرقـة تختـتن                
                                         

بـاب  ، كتـاب الطهـارة  ، وسنن البيهقـي الكبـري   ) ١١٥٩٠( رقم  )  ٢٣٣ / ١١( والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٠٧١٩( رقم   ) ٢١٩ / ٣٤( مسند أحمد      - ١
الألبـاني فـي السلـسلة    وضـعفه  " ضعيف بمرة   ) "  ٦٤٣ / ٨( قال ابن الملقن في البدر المنير         )  ١٧٥٦٥( ر قم    ) ١٣٠ / ١( السلطان يكره على الاختتان     

   ) ٤٠٧ / ٤( الضعيف 
 ) ٦١٢٠ / ١٢( والتجريد للقدوري ) ١٧٥( وتحفة المودود  ) ٢٤٥ / ١( شرح العمدة - ٢
( رقـم    ) ٢٢١ / ١( باب خصال الفطرة      ،  كتاب الطهارة  ,وصحيح مسلم ) ٥٨٨٩( رقم   ) ١٦٠ / ٧( باب قص الشارب    ، كتاب الفضائل ، صحيح البخاري  - ٣

٢٥٧ ( 
 ) ١٦٨( وتحفة المودود  )  ٤٣١ /١٣( الحاوي الكبير  - ٤
 المرجع السابق - ٥
   )  ٦١٢ / ١٢( التجريد للقدوري  - ٦
 ) ١٤٨ / ١(  الوقوف والترجل - ٧



 

 )٣٠٥٧(

وفرقة لا تختتن وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن  شعار الإسـلام               
  ١سلام  الختان فكانوا يبادرون إليه بعد الإ

  : وقت مشروعية الختان : المطلب الثالث 
أما وقت وجوبه فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الختان أن وقت وجوبه هـو البلـوغ                

  .لأنها عبادة بدنية فلا تجب إلا بالبلوغ كالصلاة
  .وأما وقت استحبابه فقد اختلف الفقهاء في ذلك
لما ثبـت   . ليهود، فيكره التشبه بهم   فقيل بعد سبعة أيام، ويكره قبلها، لأنه فعل ا        

   ٢أن النبي صلى االله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع 
  .لأنه لم يثبت فيه نهي؛ بل لا يكره: وقيل

لا  لأن عـورة الـصغير    ؛ قبله إليه : وقيل إنه يشرع إذا بلغ سن التمييز، وقيل       
  حكم لها

  .حتى كان يطيق ألم الختان: وقيل
إذا بلـغ  : ووجبت الطهارة والصلاة، لأنه إنما شرع لذلك، وقيـل إذا بلغ   : وقيل

  .تسع سنين
  .غير ذلك: وقيل

ولعل الصحيح أنه ليس للختان وقت معلوم لأنه لم يرد فيه نص من كتـاب أو                
  ٣سنة أو إجماع الصحابة، وطريق معرفة المقادير السماع، وليس للرأي فيه مدخل 

  : ختان المرء نفسه : المطلب الرابع 
اتفق الفقهاء على جواز أن يختن المرء نفسه إن قدر على ذلـك بـلا ضـرر                 

  .يلحقه
وأما لزوم ذلك عليه إن بلغ ولم يختتن فبناء على ما سبق من حكـم الختـان،                 
فمن قال بوجوبه ألزمه بختان نفسه إن قدر على ذلك بلا ضرر لئلا يطلع على عورتـه                 

  .أحد، وإلا ختنه غيره

                                         
 ) ١٧٧(  تحفة المودود - ١
حيح الإسناد ، والسنن الكبـري للبيهقـي ، كتـاب    وقال الحاكم هذا حديث ص) ٧٥٨٨(، رقم الحديث ) ٢٤٦ / ١(  المستدرك على الصحيحين ، كتاب الذبائح       - ٢

  .)٧٥١ / ٨( وصححه ابن الملقن في البدر المنير ) ١٧٥٦٣( ، ورقم ) ٥٦٢ / ٨( الذبائح ، باب السلطان يكره على الاختتان 
والحاوي الكبيـر   ) ٢٦٦ / ١٧( البيانات والتحصيل و ) ٣٣٦ / ٤( ، والنوادر والزيارات ) ٢٦ / ٤( ، وتبيين الحقائق  ) ١٦٧ / ٤(  الاختيار لتعليل المختار     - ٣
  .)٩٦ / ١( والبيان  ) ١٤٢ / ١٣( ، وبحر المذهب   )٤٣٣ / ١٣( 
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  )٣٠٥٨(

 الوا إن قدر على ختان نفسه ختن، وإلا فلا يختنـه غيـره         ومن قال بأنه سنة فق    
   ١لحرمة النظر إلى عورة الكبير 

  ختان المرأة: المبحث السادس
أخبرنا أبوبكر المروذي وأخبرني عبدالكريم بن الهيـثم، ويوسـف   : قال الخلال 

االله سئل عن المرأة تدخل على      أن أبا عبد  : ل كلام بعضهم في بعض     وقد دخ  ٢بن موسى   
فسكت، والتفـت إلـى أبـي حفـص البـستي      ! ؟ها ولم تختتن أيجب عليها الختان    زوج
؟ إنه أتى عليها ثلاثـون أو أربعـون سـنة         : لا، فقيل له  : قال؟ تعرف في هذا شيئا   :فقال

  .فسكت
 فيقـول   ٣أما الحـسن    : حسن، ثم قال  : قال؟ فإن قدرك على أن تختتن    : فقيل له 

 أنً  أميرا كان     ٥ عن سلم بن أبي الذيال       ٤معتمرهذا  : االلهعبد في الشيخ الكبير ثم قال أبو     
  .بالبصرة فختن قوما فموت بعضهم

الله صلى االله عليـه وسـلم العجمـي        يا عجبا قد أسلم مع رسول ا      : لحسنفقال ا 
 فقـال   ٦وغيره فلم يفتش أحدا منهم، وذكر في قصة المرأة حـديث عمـر أن ختانـة                 

  ٧تبقى شيئا إذا أخفضت : اللهداأبوعب
 ٨ولي فنقل باستحباب الختان للمرأة إسحاق بن إبراهيم بـن هـانئ             وافق العاق 

 ومحمد بـن يحيـى      ١٠ وأبوبكر المروزي، ويوسف بن موسى       ٩وصالح بن الإمام أحمد   
  ١١الكحال 

                                         
) ٢١٨ / ١( ، والتهـذيب  ) ١٥٢ / ٢( وحاشية الصاوي على الـشرح الـصغير     ) ٣٠٦ / ٢( والفواكه الداوني   ) ٣٤٢ / ٧( ، وقرة عين الأخيار     ) ٦١٢١ / ١٢(  التجريد للقدوري    - ١

 ) ١٢٤ / ١( والإنصاف ) ١٠٨ / ١( والفروع  ) ٣٠٤ / ١( والمجموع ) ٩٧ / ١( والبيان 
طبقـات  ٢٥٣,مات سـنة  ، ونقل عن الإمام أحمد مسائل، وإبراهيم الحربي، وروي عنه البخاري، كتب عنه يحيى بن معين    ، وأصله أحوازي صدوق  ، يوسف بن موسى القطان الكوفي     - ٢

 )  ٤٢٢ / ١( الحنابلة 
وما ، ً  مأموناً  عابدا،كانً  عالما ورعا حجة، ولد لسنتين من خلافة عمر، غيره:  وقيل,يقال مولى زيد بن ثابت، شيخ الإسلام، أبوسعيد، الحسن البصري بن أبي الحسن واسم أبيه يسار       - ٣

  ) ١٥٦ /  ٧( .الطبقات الكبري. ه١١٠مات سنة ، أرسله من الحديث فليس بحجة
تهذيب الأسماء ١٨٧.مات سنة، وأجمعوا على توثيقه، من تابعي التابعين روي عنه  الإمام أحمد بن حنبل وخلائق، كنيته أبومحمد، مولى لبني مرة،  سليمان بن طرخان التيمي   معتمر بن  - ٤

  ) ١٠٥ / ٢( واللغات 
  ) ٦٦٦ / ٣( لام تاريخ الإس. ه١٤٠توفي سنة ، وثقه أحمد وغيره، سلم بن أبي الذيال البصري محدث ثقة - ٥
مصنف ابن أبـي  « وجعل ديتها على عاقلتها ، ألا اتقيت كذا: وتمام الحديث عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر  ، بياض في المراجع المأخوذ منها النص      - ٦

  ) ١/٨٨(لتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليلا. وإسناده مرسل) ٢٧٦٠٠( رقم) ٤٢٠ / ٥( باب الطبيب والمداوي  والخاتن، شيبة
 ) ١٩٢( وتحفة المودود ) ١٤٨ / ١( الوقوف والترجل  - ٧
 .الختان سنة حسنة: فقال؟ وسئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان) ٤٠٥( في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ص - ٨
وفي هذا بيان أن النساء كـن  : قال، إذا التقى الختانان وجب الغسل: قال؟ إذا جامع امرأته ولم ينزل: أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أن أباه قال      ) ١٤٩ / ١( وف والترجل    في الوق  - ٩

  يختتن
 في الرواية المذكورة في الباب - ١٠
: قد خرجت فيه أشياء ولكن لم يكن له في قلبي وذلك أن الحسن يقـول : قال؟  عن المرأة  تختتنعبدااللهسألت أبا : الخبرني محمد بن يحيى الكحال ق   ) ١٤٨ / ١( في الوقوف والترجل   - ١١

فإذا خبر النبي صـلى  ونظرت : عبدااللهقال أبو، من لم يختتن فلا صلاة له: وابن عباس يقول،  وكان النبي صلى االله عليه وسلم يأتيه الأسود والرومي وغير ذلك فلا يفتش     ,كانوا يموتون فيه  
وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ما ، الرجل أشد: فقال؟ فلا بد منه: عبداالله قلت لأبي ,ولا يكونً  واحدا إنما هو اثنين  ، حتى يلتقي الختانان  : االله عليه وسلم  

 ). ٣٢٨ / ١( كان يقدمه ويكرمه ، طبقات الحنابلة ، من كبار أصحاب الإمام أحمد، بغدادي المتطببأبوجعفر ال،   ومحمد بن يحيى الكحال.والنساء أهون، َّ ثم
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 )٣٠٥٩(

  : وفيه مطلبان 
  : المراد بختان المرأة : المطلب الأول 

  هو قطع جلدة تكون في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج البـول علـى أصـل     
  ١.واة، تؤخذ منه الجلدة المستطيلة دون أصلها، ويسمى خفضاكالن

  : حكم ختان المرأة : المطلب الثاني 
  :اختلف الفقهاء في ذلك

المـرأة    إلـى أن ختـان      ٣والحنابلة في رواية    ٢فذهب الشافعية في المشهور عندهم      
  .واجب

  :واستدلوا على ذلك
تـان والاسـتحداد، ونتـف      الخ: خمس من الفطرة  " بقوله صلى االله عليه وسلم    

  ٤ " الأظافر، وقص الشارب  الإبط،وتقليم
ختانـة  ٥ ولحديث أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأم عطيـة             

  :−كانت بالمدينة
   ٦ " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسري للوجه، وأحظى عند الزوج "

إذا "  عليه وسـلم قـال   أن النبي صلى االله−رضي ااالله عنهما  −ولحديث عائشة   
   ٧ "وجب الغسل  التقى الختانان فقد

إلـى   ١١ والحنابلة في رواية  ١٠ والشافعية في وجه   ٩ والمالكية ٨ وذهب الحنفية 
  .أن ختان المرأة سنة

  :واستدلوا على ذلك

                                         
  ) ١٩٢( وتحفة المودود ) ٤٣٢ / ١٣( الحاوي الكبير  - ١
 ) ٢٥٦ / ١( وكفاية النبيه  )  ٣٠١ / ١( المجموع  - ٢
 ) ١٢٤ / ١( والإنصاف ) ٢٥٦ / ١( الفروع  - ٣
 سبق تخريجه - ٤
  ) ٤٢٣ / ٣( الثقات  .كانت تغسل الموتى وتغزو مع رسول ااالله صلى االله عليه وسلم، م عطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب المازنيةأ - ٥
 / ٣( والمستدرك على الـصحيحين  ، واللفظ له) ١٢٢( رقم ) ٩١ / ١( والمعجم الصغير  للطبراني ) ٥٢٧١( رقم  ) ٣٦٨ / ٤( باب ما جاء في الختان      ، كتاب الآداب ، سنن أبي داود   - ٦

)  ٣٤٤ / ٢( ورواه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٢٤٧٧( رقم٢) ٣٢٨ / ٢( والحديث ضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير       ) ٦٢٣٦( رقم  ، في ذكر الضحاك بن قيس الأكبر     ) ٦٠٢
 ) ٤٤٦٤( مرقاة المفاتيح . بل اتركي بعض ذلك الموضع،  في قطع موضع الختان لا تبالغي: خة بفتحها أيوفي نس، بضم التاء وكسر الحاء( ولا تنهكي)، أي لا تستقصي: وقوله أشمى

                 رقـم  ) ٢٥٢ / ١١( ومـسند أحمـد   ) ٩٥٦٦( رقم ) ٨٤ / ١) ( من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، ومصنف ابن أبي شيبة، واللفظ له) ١٠٢( رقم ) ٣٨ / ١( مسند الشافعي  - ٧
والحديث صـححه ابـن   )  ٣٨٠ / ٤( والمعجم الأوسط للطبراني  ) ٦٠٨( رقم  ) ١٩٩ / ١( باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان          ، كتاب الطهارة ، وسنن ابن  ماجه   ) ٦٦٧٠( 

 ) ٢٥٩ / ٣( والألباني في السلسلة الصحيحة)  ٥١٧ / ٢( الملقن في البدر المنير
 ) ١٦٧ / ٤( والاختيار لتعليل المختار) ٣٧٥ / ٥( البرهانيالمحيط  - ٨
 ) ٦٧٢(  والمعونة)  ٣٣٨ / ٤( النوادر والزيادات  - ٩

 ) ٢٥٦ / ١(  كفاية النبية)  ٣٠١ / ١( المجموع  - ١٠
  ) ١٢٤ / ١ (   والإنصاف)  ١٥٦ / ١( الفروع  - ١١
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  )٣٠٦٠(

 ١" الختان سنة للرجال مكرمة للنساء    "بحديث النبي صلى االله عليه وسلم قال       -١
  .ثففرق بين الذكور والإنا

  تحـت يولعلهم يستدلون بأن الأنثى ليست كالذكر في إمكان اجتمـاع الأذ           -٢
   . فيكون في حقه واجبا دونها القلفة

  تحريق الزروع والنخل للكفار: المبحث السابع
 إذا أحرقـوا غلتنـا    : وسمعت أحمد يقول في الكفار    : قال عبدالكريم بن الهيثم   " 

شـجرهم،   م، وإلا فلا تحرق بيوتهم، ولا يقطـع       فعلنا بهم ذلك لأنهم يكافئون على أفعاله      
إذا  وذلـك أنـه  ٢" ولا تحرقواً  نخلا "  رضي االله عنه   وكذا في حديث أبي بكر الصديق     

 قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون ففيـه مـضرة، فلهـذا       
  ٣"كره

 بـن إسـحاق   : وافق العاقولي فنقل عدم التحريق للزروع والنخـل إلا بـسبب          
  ٦ وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ ٥ وصالح ٤منصور

  ٧ تحرير محل النزاع
  : ينقسم الزرع والشجر للكفار من حيث جواز إتلافه إلى ثلاثة أقسام

أن تدعو الحاجة إلى إتلافه، كالذي يقرب من حـصونهم، ويمنـع مـن      : الأول
نيـق أو غيـره،     لتوسعة منج ؛ أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه         قتالهم

جائز بـلا    ، أو كانوا يفعلون ذلك بنا، فيفعل بهم لينتهوا فكل ذلك           أولا يقدر عليهم إلا به    
  .خلاف

                                         
 سبق تخريجه - ١
 رقم الحـديث ) ١٤٥ / ٩(  من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها  ستصير دار أسلام أو دار عهد باب، كتاب السير، سنن البيهقي الكبري - ٢
 )١٨١٢٥ ( 
فأمـا  ، قد يكون في مواضع لا يجدون منـهً  بـدا      : يكره التحريق بأرض العدو قال    : قلت)   ٢٧٦١( في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور رقم           - ٣

، روي عنه البخاري ومسلم، دون عن الإمام أحمد المسائل في الفقه، فقيه، عالم ثقة، أبويعقوب الكوسج المروزي،  وإسحاق بن منصور بن بهرام فلا يحرقالعبث 
 ) ١١٤ / ١( طبقات الحنابلة  ٢٥١.مات سنة

لأنه تجـيء الـسرية   ؛ لأنه  مضرة عليهم وعلى المسلمين؛ لا يحرق: قال؟ الزرع يحرق: قلت: قال صالح "  ٩٤١في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح         - ٤
 "  فلا يجدون علفا

  )٢١٦ / ١(  طبقات الحنابلة - ٥
 فينبـشونها  −مـن قبـور المـسلمين   − عن القبور تكون فـي بـلاد  المـشركين    عبدااللهسألت أبا ) "  ٦٩٧( في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن هانئ     - ٦

كي ينتهوا عما ، ويعرقبوا دوابهم، ويحرقوا نخلهم ، تري للمسلمين إذا دخلوا بلادهم أن يقطعوا شجرهم ويحرقوا عليهم كل ما أصابوا كي يضروا بهم               ف، ويصلبونهم
 " حتى لا يعودوا أن ينبشواً  أيضا؛  ُّ ينكوا فيهمً  شديدا:قال؟ يفعلون

) ١٨٦ / ١٤( والحـاوي الكبيـر     ) ٢٩٧ / ١٩( ومجموع) ٤٠٧ / ٣( والذخيرة  ) ٦٠٣(   والمعونة     )١٢٩ / ٤( والدر المختار    ) ٢٠٣ / ٣( النهر الفائق    - ٧
 )٢٩٢ / ٣( والمبدع ) ٦٣٠ / ١٠( والشرح الكبير مع الإنصاف 
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 )٣٠٦١(

ما يتضرر المسلمون بقطعه، لكونهم ينتفعـون ببقائـه لعلـوفتهم، أو            :  الثاني
 به، أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدونا، فـإذا                 يستظلون

  .لناه بهم فعلوه بنا، فهذا يحرم قطعه لما فيه من الإضرار بالمسلمينفع
 يما عدا هذين القسمين، مما لا ضرر فيه على المسلمين، ولا نفع سو            :  الثالث

 فذهب الشافعية في وجه عنـدهم      : الكفار، والإضرار بهم فقد اختلف فيه أهل العلم        غيظ
  .إلى أنه لا يجوز ٢ ورواية عن أحمد ١

  :وا على ذلكواستدل
كان نبي ااالله صلى االله عليه وسلم إذا بعث         : حديث علي بن أبي طالب قال      -١

ولا : وفيـه −انطلقوا باسم ااالله فـذكر الحـديث        : المشركين قال  جيشا من المسلمين إلى   
ولا امرأة ولا شيخا كبرا ولا تغورن عينًا، ولا تعقـرن شـجرة إلاً             تقتلواً  وليداً  طفلا،    

تالاً أو يحجر بينكم وبين المشركين، ولا تمثلـوا بـآدمي ولا بهيمـة ولا    ق شجرا يمنعكم 
   ٣ لاتغلوا تغدروا

   :نوقش
   ٤ مغنما بأنه نهيه محمول على أنه يمكن الظفر بهم وبها من غير قطع فتكون

  ٦ وذهـب الحنفيـة    ٥ ولأن فيه إتلافا محضا فلم يجـز كعقـر الحيـوان           -٢
يحرم تحريـق زروع ونحيـل    إلى أنه  ٩ عند الحنابلةوالمذهب   ٨ والشافعية ٧ والمالكية

  .الكفار
  :واستدلوا على ذلك

ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا           : "  لقوله تعالي    -١
   ١٠" كتب لهم به عمل صلح 

                                         
  )١٨٦ / ١٤( والحاوي الكبير) ٢٩٧ / ١٩( المجموع : ينظر، إذا غلب على الظن أنها تملك - ١
  )٢٩٢ / ٣(  والمبدع ) ٦٣ / ١٠( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٢
   ) ١٥٢ / ٩( باب ترك قتال من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، كتاب السير، السنن الكبري للبيهقي - ٣

 )٤/١٩٤( الحبيروالتلخيص ) ٨٧ /٩(وينظر البدر  ، لإرسال يقويا وهو بشواهده مع ما فيه من: وقال البيهقي في إسناده إرسال وضعف قال) ١٥٥ ١٨(  رقم 
 )١٨٦ / ١٤( الحاوي الكبير  - ٤
 )٢٧٩ / ١٩( المجموع  - ٥
 إلا إذا غلب على الظن الظفر به فيكره عندهم) ١٢٩ / ٤( والدر المختار  ) ٢٠٣ / ٣( النهر الفائق  - ٦
 )  ٤٣٦ / ٣( والتوضيح )  ٤٠٧ / ٣( والذخيرة ) ٦٠٣( المعونة  - ٧
لا يجـوز لأنهـا تعتبـر    : وإن غلب على  الظن أنها تملك ففيه وجهان، إذا لم يغلب على الظن أنها تملك عليهم جاز فعله وتركه   أنه  : وفي ذلك تفصيل عندهم    - ٨

 )١٨٦ / ١٤(  والحاوي الكبير)  ٢٩٧ / ١٩(المجموع . «أن الأولى أن لا يفعل فإن فعل جاز : والثاني،غنيمة فلا يجوز إتلافها
 )٢٩٢ / ٣( والمبدع  ) ٥٢٥ / ٦( وشرح الزركشي  )  ٦٢ / ١٠( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٩

  )٩( الآية ، سورة التوبة - ١٠
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  )٣٠٦٢(

  ١" يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين : "  ولوه تعالي في خيبر -٢
 .يه وسلم بعض خيبر وهدم البعضوقد قطع صلى االله عل

ما رواه ابن عمر أن رسول ااالله صلى االله عليه وسلم حـرق نخـل بنـي               -٣
  ٣ ٢" ما قطعتم من لينة أو تركتموها : "  فأنزل االله النضير وقطع وهي البويرة

أمرني رسول ااالله صلى االله عليه وسلم أن أغير صـباحا        ٤ ولحديث أسامة  -٤
  ٥ وأحرق على أهل وأبناء
  أم الولد المسلم يحوزها الكفار ثم يستنقذها المسلمون: المبحث الثامن

ثـم   في أم الولد يظهر عليها العـدو      : ونقل المروذي وعبدالكريم بن الهيثم عنه     
   ٦ ترد إلى مولاها قسمت أو لم تقسم؟ يظهر عليها المسلمون

  ٧ وذيالمـر : وافق العاقولي فنقل استحقاق السيد أم ولده قسمت أو لـم تقـسم            
  ٩وبكر بن محمد ٨ إسحاق بن هانيء: وخالفه فنقل أنه أحق بها ما لم تقسم

  :  ملك الكفار لأم الولد المسلم بالقهر : المطلب الأول 
  :اختلف الفقهاء في ملك الكفار لأم الولد المسلم بالقهر

وهـا  غلب إلى أنهم يملكون أم الولـد إذا       ١١ والإمام أحمد في رواية   ١٠ فذهب المالكية     
  .بالقهر

                                         
 ) ٢(  الآية، سورة الحشر - ١
   ) ٥(  الآية، سورة الحشر - ٢
( رقـم ، جار الكفار وتحريقها  باب جواز قطع أش   ، كتاب الجهاد والسير  ، وصحيح مسلم )   ٤٠٣١( باب تفسير قوله تعالى رقم    ، كتاب التفسير ، صحيح البخاري  - ٣

وهو من المكثرين من الرواية عن النبـي  ، وهاجر وهو ابن عشر سنين، أسلم مع أبيه  ، أمه زينب بنت مظعون   ،  بن عمر بن الخطاب    عبدااللهو) ٣٦٥ / ٣) ( ١٧٤٦
 ) ٨٠٧( الإصابة ٧٢.مات سنة. صلى االله عليه وسلم

حاضنة  النبي صلى االله عليه وسلم مات النبـي صـلى االله عليـه    ، أمه أم أيمن، يكنى أبا محمد، حب بن الحب  ال، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي        - ٤
 ) ٣٥( الإصابة٥٤.مات سنة. وكان قد أمره على جيش فمات النبي  قبل أن يتوجه فأنفذه أبوبكر، وقيل ثماني عشرة، وسلم وهو ابن عشرون سنة

( رقـم  ) ٩٤٨ / ٢( باب التحريق بأرض العدو ، كتاب السير، وسنن ابن ماجه) ٧٨٥ ٢١( رقم  ) ١١٩ / ٣٦( ومسند أحمد   واللفظ به   ) ٣٢٠( مسند الشافعي    - ٥
مـن رخـص فـي    ، ومصنف ابن أبـي شـيبة  ) ٢٦٤١( رقم ) ٢٨٤ / ٢(   باب ما جاء في الحريق وقطع النخل  ,كتاب السير ، وسنن سعيد بن منصور   ) ٢٨٣٤

) ٢٦١٦( رقـم  ) ٥٨ / ٤( ، باب في  الحريق فـي بـلاد العـدو   ، كتاب السير، وسنن أبي داود)  ٣٣١٥٠( رقم  ) ٤٨٦ / ٦( التحريق في أرض العدو وغيرها      
 / ٢( ضـعيف أبـي داود    ، إسناده ضـعيف  : وقال الألباني ) ١٨١١٥( رقم  )  ١٤٣ / ٩( باب قطع  الشجر وحرق منازل       ، كتاب السير ، والسنن الكبري للبيهقي  

 ) ٣٨٢ / ٣( نصب الراية ، موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة: همزة وسكون الباءوأبنى بضم ال ) ٣٢٦
 ) ٣٦٢ / ٢( الروايتين والوجهين - ٦
 .كما في الرواية - ٧
 ـ، وسئل عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو     : قال ابن هانئ  ) "   ١٧١٨( في مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور بن هانئ رقم             - ٨ ر المـسلمون  ثم ظه

 "إذا لم  تقسم ، نعم: قال؟ أتدفع إلى مولاها، عليها فأخذوها
ثـم عرفهـا   ، في أم الولد إذا كانت لرجل سباها  العدو ثم أصابها المسلمون فقـسمت     ، نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه      )  ٣٦٢ / ٢( في الروايتين والوجهين     - ٩

عنـده مـسائل    ، كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه، البغدادي المنشأ، أبوأحمد، وبكر بن محمد النسائي الأصل.» ا بهفعلى السيد أن يفديها بالثمن الذي اشتراه: سيدها
  ) ٣١٨ / ١(  طبقات الحنابلة. عبدااللهكثيرة سمعها من أبي 

 ) ٢٦٢ / ٣( والذخيرة )   ٩٣٥ / ٢( والإشراف )   ٣٩٨ / ١( المعونة  - ١٠
 )٣٦٢ / ٢( والروايتين والوجهين )   ٢٠٧ / ١٠( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ١١
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 )٣٠٦٣(

  :واستدلوا على ذلك
   ١ بأنهم يضمنونها بالقيمة فيتملكونها

يملكون   إلى أن الكفار لا    ٣ ورواية عن الإمام أحمد    والشافعية ٢ وذهب الحنفية 
  .أم الولد المسلم بالقهر

  :واستدلوا على ذلك
  ٤بأنه لا يجوز نقل الملك فيها فهي كالحر

  : ثمرة الخلاف في ثبوت الملك وعدمه
عليهـا   أن من أثبت الملك للكافر في أموال المسلمين، أباح للمسلمين إذا ظهروا       

  .قسمتها والتصرف فيها ما لم يعلموا صاحبها
  .وأن الكافر إذا أسلم وهي في يده فهو أحق بها
  ٥ ومن لم يثبت الملك اقتضى مذهبه عكس ذلك

  .وسيأتي بيان ذلك في المطلب الثاني
  :  الولد لمالكها إذا أخذها العدو ثم استنقذها المسلمون رجوع أم : المطلب الثاني 

المسلمون  اختلف الفقهاء في رجوع أم الولد لمالكها إذا أخذها العدو ثم استنقذها           
  :منهم

 إلى أنها ترد لـصاحبها     ٧ والإمام أحمد في رواية هي المذهب      ٦ فذهب المالكية 
  .، فإن قسمت فهو أحق بها بثمنها ما لم تقسم

  :وا على ذلكواستدل
 بحديث ابن عباس أنً  رجلا من المسلمين وجدً  بعيرا له في المغنم قد أصـابه          

انطلق فإن وجدت بعيرك قبـل أن يقـسم   " المشركون فقال له النبي صلى االله عليه وسلم     
  ٨ "  وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته فخذه، وإن

  .فهذا نص في الموضوع

                                         
 ) ٢٠٧ / ١٠( الشرح الكبير  - ١
 )٣٩١ / ٩( وشرح مجمع البحرين ) ٥١٥ / ٩( بدائع الصنائع  - ٢
 )٢٧٣ / ١٣( وبحر المذهب )   ٢١٦ / ١٤( الحاوي الكبير  - ٣
  )٢٠٧ / ٢٠( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٤
 ) ٢٠٧ / ١٠( الشرح الكبير  - ٥
 .المرجع السابق - ٦
 )٢٦٢ / ٣( والذخيرة ) ٩٣٥ / ٢( والإشراف ) ٣٩٨ / ١( المعونة  - ٧
فـلا  ، حيث قلنـا يملكونهـا  » : بعد ذكر  الخلاف في ملك الكفار لأقوال المسلمين) ٢٠٨ / ١٠( وقال في الإنصاف    ) ٣٢١ / ٣( والمبدع  ) ٢٠٢ / ١٠( الشرح الكبير مع الإنصاف      - ٨

  ويتمكن منه بعـد القـسمة   ,لزم السيد قبل القسمة أخذها، إذا قلنا يملكون أم الولد على ما يأتيً  قريبا) ٢٠٢(وقال في ص  "  ويملكون أم الولد في إحدي الروايتين      ,لا الوقف يملكون الحبس و  
 بالعوض رواية واحدة
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  )٣٠٦٤(

 إلى أنها ترد لـصاحبها     ٣ ورواية عن الإمام أحمد    ٢ عيةوالشاف ١ وذهب الحنفية 
  .قسمت أو لم تقسم

  :واستدلوا على ذلك
 ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد        : بحديث ابن عمر   -١

عليه في زمن النبي صلى االله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بـالروم، فظهـر علـيهم                  
   ٤ بعد النبي صلى االله عليه وسلمفرده خالد بن الوليد  المسلمون

 ولأنها حرة من وجه، والحر من وجه أو من كل وجه لا يحتمـل التملـك                -٢
   ٥ بالاستيلاء، فإذا حصلوا بأيدي الغانمين وجب ردهم إلى المالك القديم

  الكافر يجعل ولده الصغير مسلما :المبحث التاسع
يقول  عبدااللهسمعت أبا   : ي قال أخبرني عبدالكريم بن الهيثم العاقول    : قال الخلال 

: قـال ؟ يتـوفى  هذا مسلم، فيمكث خمس سنين ثم  : في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان     
   .ذاك يدفنه المسلمون

  عن الصبي المجوسي يجعله أبـوه      عبدااللهسألت أبا   : وعن عبدالكريم بن الهيثم   
فـي   ن معناه أن يـدفن إ٦ "  يهودانه أو ينصرانه ": قال؟ وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن     

   ٧ المسلمين مقابر
 ذهب الإمام أحمد إلى أن الأبوين الكافرين إذا جعلا ولدهما الصغير مسلما ولم            
  ٨يكفــراه ومــات  طفــلا فإنــه يحكــم بإســلامه، ويــدفن فــي مقــابر المــسلمين

  :ويدل عليه
كل مولود يولد على الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو     « قوله صلى االله عليه وسلم

  ٩يمجسانه  رانه أوينص
  ١مسلما فإنما حكم بكفره لأن أبواه يهودانه أو ينصرانه، فإذا جعلاه مسلما صار

                                         
عن عبـدالملك بـن   ، هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة: وقال البيهقي) ١٨٢٥٢(رقم) ١٨٨ / ٩( باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعدها         ، كتاب الجهاد ، السنن الكبري للبيهقي   - ١

  .» أيضا ضعيف وهو، وروي بإسناد آخر مجهول ورواه أيضا مسلمة بن علي عن  عبدالملك، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به :وقال، ميسرة
  ) ٩/٣٩١(وشرح مجمع البحرين ) ٥١٥ / ٩(بدائع الصنائع  - ٢
 )٢٧٣ / ١٣(وبحر المذهب ) ٢١٦/ ١٤(الحاوي الكبير  - ٣
    )٣٢١ / ٣(والمبدع ) ٢٠٢ / ١(الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٤
 )٣٠٦٧( رقم) ٧٣ / ٤(باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، كتاب المغازي) ٥١٥ / ٩(صحيح البخاري  - ٥
 )٥١٥ / ٩( بدائع الصنائع  - ٦
رقـم  ) ٢٠٤٧ / ٤(  باب معنى كل مولود يولـد علـى الفطـرة    ، كتاب القدر، مسلم وصحيح) ٧٣٥٨(رقم ) ٢/٩٤(باب ما قيل في أولاد المشركين   ، كتاب الجنائز ، ح البخاري صحي - ٧
)٢٦٥٨ ( 
 )٢٩١(وشفاء العليل ) ٣٩٣ / ٨( ودرء تعارض العقل والنقل ) ٣٣٤(وأحكام أهل الذمة ) ٩٠ / ١( أحكام أهل الملل  - ٨
 )٣٤٦ / ١٠( والإنصاف ) ٦٣١ / ١٠( الفروع  - ٩
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 )٣٠٦٥(

إذا خص الأب بعض ولده بالعطية ثم أراد التسوية بإعطاء الآخـرين            : المبحث العاشر 
  في مرض الموت

  أو فضله فعليـه    −أي ولده − بعضهم   −أي الأب − فإن خص    " : قال في المقنع  
  "  رجوع أو إعطاء الآخر حتى يستوواالتسوية بال

أو إعطاء الآخر، ولـو كـان إعطـاؤه فـي      :   ظاهر قوله  " قال في الإنصاف  
  .... وهو صحيح، وهو المذهب الموت مرض

  ٢ لا يعطى في مرضه، وهو قول قدمه في الرعايتين قال الحارثي: وعنه
 ويوسـف بـن   لا يصح، نص عليه في روايـة المـروذي،   : أشهر الروايتين " 

 والفضل بن زياد، وعبدالكريم بن الهيثم، وإسحاق بن إبراهيم، ونقل الميمـوني            موسى،
  ٣ " لا ينفذ: وغيره

 وافق العاقولي فنقل عدم جواز العطية في مرض الموت لمن أراد التسوية بـين   
وإسحاق  المروذي، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد      : الأبناء في العطية بعد الجور    

  ٤ انئبن إبراهيم بن ه
التـسوية    في الأب إذا فضل بعض ولده بالعطية ثم أراد    ٥ اختلف فقهاء الحنابلة  

  . بينهم وكان ذلك في مرض موته هل له ذلك
 إلى أنه لا يعطي في مرض موته ألبتة ولو كان          ٦ فذهب الإمام أحمد في رواية    

  .للتسوية بين أبنائه
  :لعلهم يستدلون على ذلك

 بمرض موته، وصار مرتهنا للورثة، فلا ينفـذ       بأن المال خرج عن ملك الأب       
  .تصرفه فيه

                                                                                                     
  . سبق تخريجه- ١
 )٣٣٤( أحكام أهل الذمة  - ٢
كلامه في الحديث أجود من كلامه فـي  "  قال  ابن رجب   ، محدث فقيه حنبلي حجة متقن    ، والحارثية قرية قرب بغداد   ، هو مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي       - ٣

 ) ١٩١ / ٤( ة الحفاظ  تذكر٧١١توفي  "  الفقه 
 )٧٩ / ١٧( الإنصاف مع الشرح الكبير - ٤
، وكان يعـرف قـدره  ويكرمـه     ، كان من المتقدمين عند الإمام أحمد     ، والفضل بن زياد أبوالعباس القطان البغدادي      ) ٦٨ / ١٧(الإنصاف مع الشرك الكبير      - ٥

  ) ٢٥١ / ١ ( طبقات الحنابلة. وكان ثقة، ووقع له عن أحمد مسائل جياد كثيرة
إلا المالكية ، بل هي مستحبة عندهم، لأنهم لا يرون لزوم العدل في عطية الولد      ؛ لا يرد الخلاف في هذه المسألة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية            

  .ولم يقل مالك في الردً  شيئا، أو كله لولده فيكره  عندهم، فيما لو أعطى جل ماله
وروضـة  ) ٣٣٣ / ٢( والمهـذب   ) ٢٨٩ / ٦( والـذخيرة   )  ٥٣٠(والكـافي   ) ٥٠٥ / ٢( والمعونـة   ) ١١٣ / ٨(وبدائع الصنائع   ) ٦٧ / ١٢ (المبسوط: ينظر

 ) ٤٣٩ / ٤( الطالبين
  ) ٦٨ / ١٧( الإنصاف مع الشرح الكبير  - ٦
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  )٣٠٦٦(

 إلى أنه تجـب    ١ وذهب الإمام أحمد في رواية ثانية وهي المذهب عند الحنابلة         
 التسوية بين الأولاد في العطية بعد الجور ولو كانت في مرض موته، ولا تحسب مـن               

  .الثلث
  :واستدلوا على ذلك

 يها إلا بالرجوع فيها إن أمكن بـأن كـان   بأن التسوية بينهم واجبة، ولا سبيل إل      
 لأنـه تـدارك  ؛  باقيا، أو إعطاء الآخرين حتى يستووا، ولو كان في مرض الموت      المالً

  الصداق ثـم مـرض  يللواجب أشبه قضاء الدين، كما لو زوج أحد بنيه في صحته وأد     
 ينهمـا الأبً  مرضاً  مخوفا، فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل ب              

  ٢ لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد؛ ولا يمكنه الرجوع هنا
  التجسس على المنكر: المبحث الحادى عشر
سئل  عبدااللهسمعت أبا   : قال: أخبرني عبدالكريم بن الهيثم العاقولي    : قال الخلال 

ومـا  : وقـال  وما عليك: فقال؟ عن الرجل يسمع حس الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه  
  ٣"شغاب فلا تفت

 : وافق العاقولي فنقل عدم التجسس على المنكر للنهي عنه إذا لم يعرف مكانـه     
  .٥ وجعفر بن محمد النسائي ٤ يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين

 نص الفقهاء على أن من شرط إنكار المنكر أن يكونً  ظاهرا، فأمـا إن كـان                
  .س عليهالعاصي قد ستر معصية في داره، وأغلق بابه فلا يجوز أنُ يتجس

 ويستثنى من ذلك أن يكون في معصيته انتهاك حرمة يفوت اسـتدراكها، كـأن         
 يخبره ثقة أن  رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له فـي مثـل هـذه    
 الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث،ً  حذرا من فوات مـالا يـستدرك مـن                

  . إلى وجوبهانتهاك محرم وارتكاب محظور، وذهب البعض

                                         
  )٤٠٠ / ٤ ( ومطالب أولي النهى) ٣١٠ / ٤( وكشاف القناع ) ٦٨ / ١٧( الإنصاف مع الشرح الكبير  - ١
 )٤٠٠ / ٤(  ومطالب أولي النهى) ٣١٠ / ٤( كشاف القناع  - ٢
 ) ١١٢( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٣
 سئل عن الرجـل يـسمع صـوت    عبدااللهأن أبا "  وهذا لفظ يوسف−، أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين: قال الخلال) " ١١٢(في الأمر بالمعروف    - ٤

  .وما  عليه إذا لم يعرف مكانه: قال؟ ار ولا يعرف مكانه الطبل والمزم
  )٣٩ / ١( طبقات الحنابلة . وروي عنه أشياء، صحب الإمام أحمد، من أهل سامراء، وأحمد بن الحسين بن حسان

 سئل عن الرجـل يمـر بـالقوم    عبدااللهأبا سمعت :  قال,أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم : قال الخلال ) ٧٢( في الأمر بالمعروف     - ٥
 .» يعنـي إذا سـمع  صـوته   −ورأي أن ينكر الطبـل  ، عليه أن ينهاهم، هذا قد ظهر: قال؟ ولكن الصوت يسمع في الطريق، هم داخل، إذا ظهر له: قال؟ يغنون

                     طبقـات الحنابلـة    .  مـسائل كثيـرة    عبـداالله  روي عن أبي     ,كرمهكان الإمام أحمد يقدمه وي    ، ثقة ورع رفيع القدر   ، أبومحمد، وجعفر بن محمد النسائي الشعراني    
 )١٢٤ / ١ ( 
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 )٣٠٦٧(

  ١ وأما ما عدا ذلك فلا يجوز التجسس له
  دفع الصائل من اللصوص: المبحث الثاني عشر
لأبي  أخبرني عبدالكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقولي أنه قال         : قال الخلال 

  ٢ " إن كان يدفع عن نفسه: قال؟ يقاتل اللصوص: عبداالله
  ٥ االله وعبد ٤ والحسن بن ثواب   ٣ أبوطالب: صوافق العاقولي فنقل مقاتلة اللصو           
  ٩وعبـدالملك الميمـوني    ٨ الترمـذي  وأحمد بـن الحـسن     ٧ وبكر بن محمد   ٦ وصالح

  :وفيه ثلاثة مطالب
  : المراد بالصائل : المطلب الأول   

كل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمـة، أرادً  إنـسانا               
   ١٠ ضهمعصوما في نفسه أو ماله أو عر

  : دفع الصائل على النفس : المطلب الثاني 
 اتفق الفقهاء على أنه يجوز دفع الصائل على النفس إن كانً  مسلما ويجـب إن           

شـيء   كانً  كافرا، وأنه يدفع بالأهون، فإن أبى الكف عنه قاتله، فإن قتله فدمه هدر ولا       
   ١١ عليه

  :لكنهم اختلفوا في وجوب الدفع الصائل المسلم

                                         
 / ١( والآداب الـشرعية  ) ١٨٠ / ٤( وأسنى المطالـب  ) ٣٣٦(والأحكام السلطانية للماوردي   ) ٢٢٠ / ١٠( وروضة الطالبين   ) ٢٩٦ / ٢( بريقه محمودية    - ١

 ) ٨٠(وبغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة) ٣٧(ومعالم القربة في طلب الحسبة ) ٢٦٣ / ١(وغذاء الألباب )  ٢٩٦ (والأحكام السلطانية لأبي يعلى) ٢١٢
 ) ١٣٢ / ١(السنة للخلال  - ٢
، مد بن حميد المشكاني   وأبوطالب هو أح  " ما يناشدهم   ، دخلوا قد: قال؟ يقاتلهم أو يناشدهم  : ونقل أبوطالب في اللصوص دخلوا عليه     ) ١٦٢ / ١٠( في الفروع    - ٣

  )٣٩ / ١( طبقات الحنابلة ٢٤٤مات سنة ، وكان أحمد يكرمه، روي عنه مسائل تفرد بها،  إلى أن ماتعبدااللهصاحب أبا 
ري فأبيت ثم ضـربته ضـربة لا تـد   ،؟ هل يفعل أم لا ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري: ونقل ابن ثواب في لص قال     ) " ١٦٢ / ١٠( في الفروع    - ٤

وعنده مـسائل  ،وكان يأنس بن أنسا شديدا ، صاحب الإمام أحمد  ، حجة،كان شيخا جليل القدر   ،  الحسن بن ثواب أبوعلي الثعلبي المخزومي      .ٌ  فهدر  ،يموت منها أم لا   
 ) ١٣١ / ١(طبقات الحنابلة ٢٦٨.مات سنة، كبار لم يجيء بها غيره

إن كان يغلب عليه أنه إذا : فقال؟  سألت أبي عن الرجل يقابل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه           )٩٦١(في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبداالله         - ٥
 "  وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع، أعطي ما بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم  رجوت أن يكون ذلك له

 .فلك أن تدفع عن نفسك ومالك، كل من عرض لك  يريد مالك ونفسك:  صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقالحدثنا) ١٣٣ / ١( في السنة للخلال  - ٦
  " أري قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك» :  عن قتال اللصوص قالعبدااللهحدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا ) ١٣٤ / ١( في السنة للخلال  - ٧
قـاتلهم حتـى تمنـع    :  عن اللصوص  يخرجون يريدون مالي ونفسي قالعبدااللهحديث أحمد بن الحسين الترمذي قال سألت أبا ) ١٣٦ / ١ ( في السنة للخلال  - ٨

 ) ١٧٧ / ١( طبقات الحنابلة . نقل عن الإمام أحمد  مسائل كثيرة، حدث عنه البخاري عن الإمام أحمد، أبوالحسين،  وأحمد بن الحسن الترمذي.» نفسك ومالك
أليس ابـن عمـر أخـذ       : قال؟ كيف يصنع ، لص دخل على رجل في داره     : عبدااللهقالوا لأبي   : أخبرني عبدالملك الميموني قال   ) ١٤٤ / ١( في السنة للخلال     - ٩

  " يعني بكل ما، للرجل أن يمنع ماله ونفسه « :قال لهم؟ قالوا فيضربه، لولا أنا منعناه، السيف
 )٢٦٢ / ١٢( والذخيرة ) ١٦٨ / ١٠( روضة الطالبين  - ١٠
) ١٨٨ / ٠( وروضـة الطـالبين     ) ٣٦٨ / ٩( ومـنح الجليـل   ) ٢٦٢ / ١٢( والذخيرة  ) ١٠٨ / ٦( وشرح مختصر الطحاوي  ) ١١٠ / ٦( تبيين الحقائق    - ١١

 ) ٤٢٤ / ٤( والممتع ) ٣١٤ / ١١( والعزيز
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  )٣٠٦٨(

 إلـى أن  ٣ والحنابلة في روايـة    ٢ والشافعية في وجه   ١ مالكية في قول  فذهب ال 
  .لا يلزمه الدفع

  :واستدلوا على ذلك
يـا  ": الله صلى االله عليه وسلمقال لي رسول ا: الد بن عرفطة قالبحديث خ -١

 عبـداالله بعدي أحداث وفتن واختلاف فـإن اسـتطعت أن تكـون             خالد إنها ستكون من   
    ٤ فعلفا المقتول لا القاتل

  ٥  لـم يـدفع عـن نفـسه         رضـي االله عنـه       ولأن عثمان بـن عفـان      -٢
  :نوقش

 بأن ترك عثمان للقتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيـره قتـالهم               
وصبره على ذلك إنما لأنه في فتنة، وهو الموافق للأمر بالامتنـاع عـن القتـال فـي                  

   ٦ يجز لأنكر الصحابة عليه ذلكوالصبر على ذلك ولو أدي لقتله، ولو لم  الحديث
 والـشافعية فـي وجـه وهـو        ٨ والمالكية في أظهر القولين     ٧ وذهب الحنفية 

   ١٠ ورواية عند الحنابلة إلى أنه يجب الدفع ٩ المشهور عندهم
  :واستدلوا على ذلك

  ١١" ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكية : "  بقول تعالي-١
 رسول ااالله صلى االله عليـه وسـلم         جاء رجل إلى  " حديث أبي هريرة قال    -٢

: فلا تعطه مالـك، قـال  : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال  يا رسول ااالله :فقال
 أرأيـت إن  : فأنت شهيد، قال  : قال؟ أرأيت إن قتلني  : قاتله، قال : قال؟ قاتلني  أرأيت إن 

    ١٢ هو في النار: قال؟ قتلته

                                         
 ) ٣٦٨ / ٩( ومنح الجليل )  ١٥٧ / ٤( الدسوقي  وحاشية) ٢٦٢ / ١٢( الذخيرة . أولىواختار ابن العربي وتبعه جماعة إلى أنه إن كان زمن فتنة فالصبر  - ١
  )١٨٨ / ١٠( وروضة الطالبين )  ٢٤٧ / ١٢( والمجموع ) ٣١٤ / ١١( العزيز شرح الوجيز . بعد اتفاقهم على وجوب دفع الكافر - ٢
 ) ٣٨٠ / ٢٧( نصافوالشرح الكبير مع الإ) ١٦٠ / ١٠( والفروع ) ٣٢٤ / ٤( الممتع  - ٣
التلخـيص  . وهو حديث معتضد بمجموع طرقه    ) ٨٥٧٨( رقم) ٥٦٢ / ٤( والمستدرك على الصحيحين    ، واللفظ به ) ٢٢٤٩٩( رقم  ) ١٧٧ / ٣٧( مسند أحمد  - ٤

تـاريخ  . ه٦٠مـات سـنة   ، وفـة صحابي جليل واستخلفه سعد بن أبي وقاص على الك    ، وخالد بن عرفطة بن إبرهه بن سنان الليثي العذري        )  ١٥٨ / ٤( الحبير  
 ) ٤٨٦ / ٢( الإسلام 

 ) ٤٢ / ٢٧( الشرح الكبير مع الإنصاف  - ٥
 )٤٣٠ / ٥(  المبدع - ٦
 ) ١٠٨ / ٦( وشرح مختصر الطحاوي ) ١١٠ / ٦( تبيين الحقائق  - ٧
 )٣٦٨ / ٩)( ومنح الجليل ) ٣٥٧ / ٤( وحاشية الدسوقي ) ٢٦٢ / ١٢( الذخيرة  - ٨
 )١٨٨ / ١٠( روضة الطالبين) ٢٤٧ / ١٩( والمجموع ) ٣١٤/  ١١( العزيز  - ٩

 )٣٨ / ٢٧( والإنصاف مع الشرح الكبير ) ٣٢٤ / ٤( والممتع ) ١٦٠ / ١( الفروع  - ١٠
 )١٩٥( الآية ، سورة البقرة - ١١
 )٢٢٥( رقم ) ١٢٤ / ١( في حقه باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم ، كتاب الإيمان، صحيح مسلم - ١٢
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 )٣٠٦٩(

 ـ        -٣   ١ ا تبقـى كالميتـة للمـضطر      ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب فعل م
  ٢ ولأنه يحرم عليه قتل نفسه، فيحرم عليه إباحة قتلها -٤

 فإن كان : وذهب الحنابلة في المذهب عندهم إلى التفريق بين زمن الفتنة وغيره          
  ٣ في فتنة لم يلزمه الدفع، وإن كان في غيرها وجب عليه

  :واستدلوا على ذلك
عن   النفس حال الاستقرار، والأدلة الناهية     بالجمع بين الأدلة الآمرة بالدفاع عن     

  .ذلك زمن الفتنة
  : الدفع عن غيره : المطلب الثالث 

  :اختلف الفقهاء في لزوم دفع الإنسان لصائل على غيره
  ٥ يجب والصحيح عند الحنابلة إلى أنه ٤ فذهب الشافعية في الأظهر عندهم

  :واستدلوا على ذلك
   ٦ كنفسهبأنه نفس معصومة يجب الدفع عنها 

ــول ــي ق ــشافعية ف ــب ال ــع  ٧ وذه ــى المن ــة إل ــد الحنابل ــة عن   ٨ وراي
  :واستدلوا

  ٩ بأن شهر السلام يحرك الفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس

                                         
 ) ٢٤٧ / ١٩( المجموع  - ١
 )١١٠ / ٦( تبيين الحقائق  - ٢
 )٤٢ / ٢٧( والشرح الكبير مع الإنصاف ) ١٦٠ / ١٠( والفروع ) ٣٢٤ / ٤( الممتع  - ٣
 ) ٢٤٧ / ١٩( والمجموع ) ١٨٩ / ١٠( روضة الطالبين  - ٤
 ) ١٦١ / ١٠( روع والف) ٤٣ / ٢٧( الإنصاف مع الشرح الكبير  - ٥
 )٣١٤ / ١١( العزيز  - ٦
 )٢٤٨ / ١٩( والمجموع ) ١٨٩ / ١٠( روضة الطالبين ، وهل يحرم أو يجوز على خلاف بين الأصوليين الذين قطعوا بالمنع - ٧
 ) ١٦١ / ١٠( والفروع) ٤٣ / ٢٧( الإنصاف مع الشرح الكبير  - ٨
 )١٦١ / ١٠( الفروع  - ٩



– 

  )٣٠٧٠(

  الخاتمة
  :الحمد االله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

  :فهذه أهم نتائج البحث أوردها كالآتي
  . الحمرة والصفرة بالاتفاق مع استحبابه على الصحيحجواز تغيير الشيب إلى -١
بعـدمها   أن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب مستحبة على الصحيح، ولا تبطـل           -٢

  .الصلاة
  .أن الاجتماع عشية يوم عرفة في مسجد البلد للدعاء إلى غروب الشمس بدعة -٣
  .قا على الصحيحبطلان الصيام بالجماع في نهار رمضان بحائل ولو كانً  صفي -٤
  .أن ختان الذكر سنة، ليس له وقت معلوم على الصحيح -٥
 أن ختان الذكر نفسه إذا لم يختن حتى بلغ واجب إن قدر عليه لـئلا يطلـع علـى                   -٦

  .عورته أحد
  .أن ختان المرأة سنة لمن قدر عليه بلا ضرر على الصحيح -٧
إتلافهـا،   ة إلى إتلافها فيجوز   أن زروع الكفار حال قتالهم إن كانت مما تدعو الحاج          -٨

  .الصحيح وإن كانت مما يتضررون به حرم قطعه، وما عدا ذلك فيجوز على
قـسمت   أن أم الولد المسلم إذا نهبها الكفار ثم استردها المسلمون فإنها ترد لصاحبها         -٩

  .أو لم تقسم
  .مسلماأن الأبوين الكافرين إذا جعلا ولدهما الصغير مسلما ثم مات فإنه يعد  -١٠
أن  يجب على الأب على الصحيح إذا خص بعض ولده بالعطية ثم أراد التـسوية              -١١

  .الآخر ولو في مرض الموت، ولا يحسب من الثلث يعطي
 من شرط إنكار المنكر أن يكونً  ظاهرا، ولا يجوز التجسس على منكر مـستتر               -١٢

  .إلا إن ترتب عليه إتلاف روح أو انتهاك حرمة     
قتـل   ائل القاصد معصوم الدم يدفع بالأهون، فإن أبى الكف قوتـل، فـإن            أن الص  -١٣

  .فهدر
   .أن الدفع عن الغير واجب كالنفس -١٤
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 )٣٠٧١(

  المراجع
: تحقيـق  ٧٥١ت  الجوزية القيم بابن المعروف أيوب بن بكر أبي بن لمحمد، الذمة أهل أحكام - ١

وطبعـة المكتبـة   هـ، ١٤١٨، ١، طيوسف البكري، شاكر العاروري، دار ابن حزم، بيروت   
 هـ١٤٢٦، ١الأحمد، ط محمد بن رياض: العصرية، بيروت، تحقيق

، ـه٦٨٣أبوالفضل ت  الاختيار لتعليل المختار لعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي          - ٢
   ـه١٣٥٦مطبعة الحلبي، القاهرة، تاريخ النشرة 

: تحقيـق ٤٦٣ت    عبـدالبر  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبداالله بن محمد بن          - ٣
 هـ١٤١٢، ١، ط ، دار الجيل، بيروت علي البجاوي

الرفـاعي، دار    عـادل : أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير الجزري، تحقيق           - ٤
  .إحياء التراث العربي، بيروت، ط

الكتـب   دار هــ، ٩٢٦أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريـا الأنـصاري، ت             - ٥
 .محمد محمد تامر. د: تحقيقهـ ١٤٢٢، ١بيروت، ط العلمية، 

: عبدالوهاب بن علي البغـداد، تحقيـق    للقاضي أبومحمد ،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف     - ٦
 .هـ١٤٢٠، ١الحبيب بن طاهر، دار الحزم، ط

 ٨٥٢الإصابة فـي تمييـز الـصحابة، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، ت ،             - ٧

 .هـ١٤١٢، ١ط  بيروت،علي البجاوي، دار الجيل،: تحقيق
 .دار المعرفة، بيروت، ٤٩٠أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد السرخسي، ت  - ٨
 .م١٩٩٠، ٩الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط - ٩

هــ  ١٣٩٣،  ٢دار المعرفة، بيـروت، ط     هـ،   ٢٠٤الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، ت        - ١٠
 . أحمد بدر الدين حسون: تحقيقهـ، ١٤١٦ ،١وطبعة دار قتيبة، ط

 دار٩٧٠البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق، لـزين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، ت ،                    - ١١

 .٢المعرفة، بيروت، ط
 بحــر المــذهب فــي فــروع المــذهب الــشافعي، للقاضــي أبوالمحاســن عبدالواحــد - ١٢

 ،١طـارق بـن فتحـي الـسيد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط               : الروياني، تحقيـق  

 .م٢٠٠٩
 مكتبـة الثقافـة الدينيـة،     هــ،   ٥٠٧،مطهـر المقدسـي   التاريخ، للطـاهر بـن ال     البدء و  - ١٣

 بورسعيد
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  )٣٠٧٢(

 .مكتبة المعارف، بيروتهـ،  ٧٧٤، لبداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير - ١٤
 بريقة محمودية في شـرح طريقـة محمديـة وشـريعة نبويـة فـي سـيرة أحمديـة،                   - ١٥

 .هـ١٣٤٨ مطبعة الحلبي، ١١٥٦
 .هـ١١٥٦يد محمد بن محمد الخادمي، بريقة محمودية، لأبي سع - ١٦
المعروف بابن الربيع    بغية الإربة في معرفة أحكام الحسية لوجيه الدين عبدالرحمن الشيباني          - ١٧

مركز إحياء التـراث الإسـلامي       ،هـ١٤٢٣،  ١طلال الرفاعي، ط  :  تحقيق )ـه٩٤٤ (ت
 يجامعة أم القر

  الخيـر بـن سـالم      البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبـي الحـسين يحيـى بـن أبـي               - ١٨

، دار المنهـاج،    هـ١٤٢١،  ١ط قاسم النوري، : تحقيق) ٥٥٨(العمراني اليمني الشافعي ت     
 .جدة

ــي   - ١٩ ــستخرجة، لأب ــسائل الم ــل لم ــه والتعلي ــشرح والتوجي ــصيل وال ــان والتح  البي

 .هـ١٤٠٨، ٢، طمحمد حجي وآخرون. د: تحقيقيد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،الول
ــصر - ٢٠ ــل لمخت ــاج والإكلي ــدري، ت  الت ــن يوســف العب ــد ب ــل لمحم  دار ،٨٩٧ خلي

 .هـ١٣٩٨، ٢الفكر، بيروت، ط
                 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي،             - ٢١

 .هـ١٤٠٧، ١ طعمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،. د: تحقيق ٧٤٨ ت
ــداد،  - ٢٢ ــاريخ بغ ــب الب ت ــي الخطي ــن عل ــد ب ــدادي، تلأحم ــب ، ٤٦٣غ  دار الكت

 .العلمية، بيروت
 دار ،   ٧٤٣تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق، لفخـر الـدين عثمـان الزيلعـي، ت                   - ٢٣

 .الكتب الإسلامي، القاهرة
 ـ٤٢٨التجريد لأحمد بـن محمـد بـن أحمـد أبوالحـسين القـدوري ت               - ٢٤  :، تحقيـق  ـه

 هـ١٤٢٧ ،٢طمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، القاهرة، 
 ٨٠٤تحفة المحتاج إلى أدلـة المنهـاج، لعمـر بـن علـي بـن أحمـد الوادياشـي، ت                    - ٢٥

 هـ١٤٠٦، ١عبداالله اللحياني، دار حراء، مكة، ط: تحقيق
 تحفة المودود بأحكام المولود لابن القـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي أبـي بكـر بـن                     - ٢٦

ــدين ت   ــمس ال ــعد ش ــن س ــوب ب ــق٧٥١أي ــاؤوط، : ه، تحقي ــدالقادر الأرن  عب

 . ، مكتبة دار البيان دمشقهـ١٣٩١ ،١ط
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 )٣٠٧٣(

 تحفة المولود بأحكام المولود، لمحمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي ابـن القـيم                    - ٢٧

ــق  ــة، تحقي ــشق، ط  : الجوزي ــان، دم ــة دار البي ــارؤوط، مكتب ــدالقادر الأن  ١عب

ــقهـــ ١٣٩١، ــروت، تحقي ــصرية، بي ــة الع ــة المكتب ــدالمنان، : وطبع                   حــسان عب
 .هـ١٤٢٣ط

 ٥٩٧التحقيــق فــي أحاديــث الخــلاف، لعبــدالرحمن بــن علــي بــن الجــوزي، ت - ٢٨

 .هـ١٤١٥، ١طمسعد عبدالحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
 دار الكتــب ٧٤٨تـذكرة الحفـاظ لأبـي عبـداالله شــمس الـدين محمـد الـذهبي، ت         - ٢٩

 . ١العلمية، بيروت، ط
  بـن الحـسين بـن الحـسن أبوالقاسـم          التفريع في فقه الإمام مالك بـن أنـس لعبـداالله           - ٣٠

ــالكي ت  ــلاب الم ــن الج ــب  )٣٧٨(اب ــسن، دار الكت ــسروي ح ــيد ك ــق س   تحقي

 هـ١٤٢٨ن ١طالعلمية، بيروت، 
 محمـد : تحقيـق  ، ٨٥٢تقريب التهذيب، لأحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني، ت               - ٣١

 هـ١٤٠٦، ١عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط
 ، لـصالح بـن عبـدالعزيز آل الـشيخ،         التكميل لما فـات تخريجـه مـن إرواء الغليـل           - ٣٢

 هـ١٤١٧، ١طدار العاصمة، الرياض، 
 لتلخــيص الحبيــر فــي أحاديــث الرافعــي الكبيــر، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر - ٣٣

 هـ١٣٨٤ عبداالله هاشم يماني، المدينة النبوية: تحقيق، ٨٥٢العسقلاني، ت 
 مكتـب : تحقيـق ٦٧٦تهذيب الأسـماء واللغـات ، ليحيـى بـن شـرف النـووي، ت ،        - ٣٤

 . ١٩٩٦ ،١ بحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طال
ــزي، ت    - ٣٥ ــي الم ــن الزك ــف ب ــال، ليوس ــذيب الكم ــالة،٧٤٢ته ــسة الرس  مؤس

 .بشار معروف. د: تحيقهـ، ١٤٠٠، ١ط بيروت،
 محمـد مرعـي، دار    : تحقيـق هــ،   ٣٧٠ اللغة، لمحمد بن أحمـد الزهـري، ت        تهذيب - ٣٦

 .م٢٠٠١، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  فقه الإمـام الـشافعي لأبـي محمـد الحـسين بـن مـسعود بـن الفـراء                   التهذيب في  - ٣٧

 ـ٥١٦البغوي، ت   عـادل عبـدالموجود، وعلـي معـوض، دار الكتـب          : ، تحقيـق  ـه

 هـ١٤١٨، ١طالعلمية، 
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  )٣٠٧٤(

 :تحقيـق ،  ٣٥٤الثقات لمحمد بن حبان بـن أحمـد أبـي حـاتم التميمـي البـستي، ت                   - ٣٨

 هـ١٣٩٥السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط
ــ - ٣٩ ــامع الأمه ــق ج ــالكي، تحقي ــب الم ــن الحاج ــر ب ــن عم ــدالرحمن: ات لاب  أبوعب

 هـ١٤١٩، ١طالأخضر الأخضري، اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق، 
مصطفى ديـب   . د: تحقيق ،٢٥٦مد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ت     الجامع الصحيح، لمح   - ٤٠

  هـ١٤٠٧البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط
 سـليمان الجمـل،  : نـصاري، تـأليف  حاشية الجمل علـى شـرح المـنهج، لزكريـا الأ        - ٤١

 .دار الفكر، بيروت
                            حاشـية الدســوقي علــى الـشرح الكبيــر للــدردير، لمحمـد بــن عرفــة الدســوقي،     - ٤٢

ــر، ب ،١٢٢٠ت ــروت، ط دار الفك ــر، بي ــة دار الفك ــروت، وطبع ـــ١٤١٩، ١ي  ه

 .ومعها تقريرات الشيخ محمد عليش
 المـستقنع، جمـع الـشيخ عبـدالرحمن بـن قاسـم           حاشية الروض المربع شـرح زاد        - ٤٣

 هـ١٤١٠، ٤طالعاصمي النجدي الحنبلي، ط
ــسمى  - ٤٤ ــصغير والم ــشرح ال ــى ال ــصاوي عل ــية ال ــرب: حاش ــسالك لأق ــة ال  بلغ

 المسالك، لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي الـشهير بالـصاوي المـالكي،                  

 .، دار المعارفـه١٢٤١ت
  تنـوير الأبـصار، لابـن عابـدين        حاشية رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح            - ٤٥

ــي، ت  ــروت،، ١٢٥٢الحنف ــر، بي ـــ١٤٢١دار الفك ــة ،ه ــة،: وطبع  دار المعرف

 .عبدالمجيد حلبي: تحقيق١،هـ١٤٢٠بيروت، ط 
ــب  - ٤٦ ــسي الملق ــد البري ــدين أحم ــهاب ال ــد القليوبي،وش ــدين أحم ــيتا شــهاب ال  حاش

 ـ عبـداللطيف : بعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، تحقيـق         دالرحمن، دار  عب
 .١٤الكتب العلمية، بيروت، ط

 علــي معــوض، عــادل: الحــاوي الكبيــر، لعلــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق - ٤٧

 هـ١٤١٩عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 مهـدي : تحقيـق  ١٨٩الحجة على أهل المدينـة، لمحمـد بـن الحـسن الـشيباني، ت                - ٤٨

 هـ١٤٠٣ ،٣طني القادري، عالم الكتب، بيروت، حسن الكيلا
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 )٣٠٧٥(

 خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيـر للرافعـي، لعمـر بـن علـي بـن                   - ٤٩

، ١، ط حمـدي الـسلفي، مكتبـة الرشـد، الريـاض         : تحقيق ٨٠٤الملقن الأنصاري، ت    
 هـ١٤١٠

 الدراية فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،                   - ٥٠

 .معرفة، بيروتعبداالله هاشم يماني، دار ال: تحقيق ٨٥٢ت 
ــي، ت   - ٥١ ــد القراف ــدين أحم ــشهاب ال ــذخيرة ل ــق ٦٨٤ال ــي، دار: تحقي ــد حج  محم

ــروت، ــرب، بي ــة،  م، ١٩٩٤الغ ــب العلمي ــة دار الكت ــقم ٢٠٠٨، ٢طوطبع  :تحقي

 .أحمد عبدالرحمن
ــن شــرف النــووي، تحقيــق  - ٥٢  عــادل أحمــد: روضــة الطــالبين، للإمــام يحيــى ب

 .روتعبدالموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بي
فـؤاد   محمـد : تحقيـق ،  ٢٧٥سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبوعبـداالله القزوينـي، ت             - ٥٣

 عبدالباقي، دار الفكر، بيروت
 محمـد : تحقيـق ٢٧٥سنن أبي داود، لأبـي سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني، ت ،               - ٥٤

 .محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر
 ،البيهقـي  بـوبكر أ موسـى  بـن  علـي  بـن  الحـسين  بـن  لأحمد،  يسنن البيهقي الكبر   - ٥٥

 هـ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، دار الباز، مكة،: تحقيق ،٤٥٨ت 
ــدادي، ت   - ٥٦ ــدارقطني البغ ــسن ال ــر أبوالح ــن عم ــي ب ــدارقطني، لعل ــنن ال  ٣٨٥س

 .هـ١٣٦٦عبداالله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت،: تحقيق
 :تحقيـق ، ٣٠٣ ت، النـسائي  عبـدالرحمن  أبـي  شـعيب  بـن  لأحمـد ، ىالسنن الكبـر   - ٥٧

ــ. د ــروت، عب ــة، بي ــب العلمي ــسن، دار الكت ــسروي ح ــيد ك ــداري، س  دالغفار البن

 هـ١٤١١، ١ط
ــن منــصور الخراســاني، ت   - ٥٨ ــق٢٢٧ســنن ســعيد بــن منــصور، لــسعيد ب  :تحقي

سعد آل حميـد، دار     : وتحقيقهـ،١٤٠٣،  ١ط الأعظمي،الدار السلفية، الهند،   حبيب الرحمن 
 هـ١٤١٤، ١طالعصيمي، الرياض، 

: تحقيـق  ٧٤٨ت   بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبوعبداالله    سير أعلام النبلاء، لمحمد    - ٥٩
 . هـ١٤١٣، ٩ شعيب الأرناؤوط، ط
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  )٣٠٧٦(

 شرح الخرشي على مختصر خليل لمحمـد بـن عبـداالله الخرشـي المـالكي، وبأسـفله                 - ٦٠

ــب: حاشــية علــي العــدوي علــى الخرشــي، تحقيــق  زكريــا عميــرات، دار الكت

 .بيروتوطبعة دار الفكر، هـ ١٤١٧ العلمية، بيروت،
              شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لشمس الـدين محمـد بـن عبـداالله الزركـشي،                - ٦١

 هـ١٤٢٣، ١، طعبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق ٧٧٢ت 
 الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين                  - ٦٢

 هـ٤،١٤١٦ مؤسسة آسام، ط
 مختصر الطحـاوي لأحمـد بـن علـي أبـوبكر الـرازي الجـصاص الخنفـي                شرح   - ٦٣

 هـ١٤٣١، ١ طمجموعة من المحققين، دار البشائر الإسلامية،: تحقيق٣٧٠ت ،
 شرح منتهى الإرادات المسمى دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى، لمنـصور بـن                  - ٦٤

  .م٢،١٩٩٦عالم الكتب، بيروت، ط١٠٥١يونس اليهوتي، ت 
 ائل القـضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل لمحمـد بـن أبـي بكـر                شفاء العليل في مس    - ٦٥

 .ـه١٣٩٨، دار المعرفة، بيروت، )ـه٧٥١(بن أيوب ابن قيم الجوزية ت
 ،٢٦١صــحيح مــسلم، لمــسلم بــن الحجــاج أبوالحــسين القــشيري النيــسابوري، ت - ٦٦

 .محمد بن فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق
 دار ٩١١بــدالرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي أبوالفــضل، ت طبقــات الحفــاظ، لع - ٦٧

 .هـ١٤٠٣، ١ طالكتب العلمية، بيروت،
 محمـد بـن   : تحقيـق ٥٢١طبقات الحنابلة، لمحمـد بـن أبـي يعلـى أبوالحـسين، ت ،              - ٦٨

  هـــ١٤٢٥، ١حامــد الفقــي، دار المعرفــة، بيــروت، وطبعــة مكتبــة العبيكــان، ط

 .عبدالرحمن العثيمين. د: تحقيق
 ـ٢٣٠عبـداالله البـصري، ت      أبو منيـع  بـن  سـعد  بن لمحمد ىرالطبقات الكب  - ٦٩  دار،  هـ

 .صادر، بيروت
 عمدة القاري شرح صحيح البخـاري لأبـي محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى                 - ٧٠

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ه٨٥٥(الحنفي بدر الدين العيني ت
 .هـ٧٨٦العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد البابرتي، ت - ٧١
 ـ١٧٥لخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، ت        ين، ل الع - ٧٢  مهـدي المخزومـي،   : تحقيـق ،  هـ

 .وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال
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 )٣٠٧٧(

 صـلاح . عيون المـسائل، لأبـي الليـث نـصر بـن محمـد الـسمرقندي، تحقيـق د                  - ٧٣

 .ه١٣٨٦الناهي، مطبعة أسعد، بغداد، ط
 فـتح القــدير مــع تكملتــه لكمــال الــدين بــن عبدالواحــد بــن همــام الحنفــي، دار  - ٧٤

  ،تحقيــق٢٠٠٣ ،١طبعــة دار الكتــب العلميــة، ط  ، ٢الفكــر، بيــروت، ط  

 عبدالرزاق المهدي: الشيخ
 ٩٢٦فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــلاب، لزكريــا بــن محمــد الأنــصاري، ت - ٧٥

  .هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 ومعـه تـصحيح الفـروع، لعلـي بـن          ،   ٧٦٢الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسـي، ت         - ٧٦

 لمـرداوي، وبأســفله حاشـية ابــن قنـدس، دار الكتــب العلميـة، بيــروت،    سـليمان ا 

 .هـ١،١٤٢٤ وطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤١٨ ،١ط
 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيروانـي، لأحمـد بـن غنـيم بـن سـالم                     - ٧٧

 .هـ١٤١٥دار الفكر، بيروت،هـ، ١١٢٥النفراوي المالكي، ت 
 ري لمحمــد أنــور شــاه الكــشيمير الهــزريفــيض البــاري علــى صــحيح البخــا - ٧٨

 ،١ ط محمد بدر عالم المبهـري، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،           : ، تحقيق )ـه١٣٥٣(ت

 .هـ١٤٢٦
لعـلاء الـدين     قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار            - ٧٩

 .فكر، بيروته، دار ال١٣٠٦محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة
دار  ٤٦٣ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبـدالبر القرطبـي، ت    - ٨٠

  .أحمد الباز، مكة مكتبة عباس:  وطبعة،١ط١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت،
 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار، لأبـي عبـداالله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة،                - ٨١

 .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض،، ١ ط كمال يوسف الحوت،: تحقيق ٢٣٥ ت ،
 كتاب الوقوف من مسائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني، لأحمـد بـن هـارون                    - ٨٢

 .هـ١٤٢٦عبداالله الزيد، ط. د: الخلال، تحقيق
 :تحقيـق ١٠٥١كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع، لمنـصور بـن يـونس البهـوتي، ت                  - ٨٣

ــروت، ــر، بي ــصيلحي، دار الفك ــلال م ــالم الك١٤٠٢ه ــة ع ــقومطبع ــب، تحقي  :ت

 .هـ١،١٤١٧محمد الضناوي، ط
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  )٣٠٧٨(

 دار صـادر،  هــ ،    ٧١١لسان العرب، لمحمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي، ت               - ٨٤

 .١بيروت، ط
 المكتـب ٨٨٤المبدع في شرح المقنع، لإبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح الحنبلـي، ت ،        - ٨٥

ــروت ــلامي، بي ـــ،  ١٤٠٠الإس ــروت، ط ه ــة، بي ــب العلمي ــة دار الكت  ١وطبع

 .هـ١٤١٨
 :دار المعرفـة، بيـروت، وطبعـة   هــ،   ٤٨٣لشمس الـدين السرخـسي، ت       المبسوط   - ٨٦

 محمــد حــسن إســماعيل:  تحقيــقهـــ،١،١٤٢١دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط

 . الشافعي
 مجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر، لعبـدالرحمن بـن محمـد الكليبـولي المـدعو                  - ٨٧

 ـ    : تحقيقهـ،  ١٠٧٨بشيخي زاده، ت     ، ١٤بيـروت، ط   ةخليل المنصور، دار الكتب العلمي
  .هـ١٤١٩

 وطبعـة دار م، ١٩٩٧، المجموع، ليحيى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر، بيـروت،      - ٨٨
 .١إحياء التراث العربي، ط

 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، لعبدالـسلام بـن عبـداالله بـن                    - ٨٩

 مكتبـة المعـارف، الريـاض،      ٦٥٢تيمية الحراني، الملقـب بالمجـد ابـن تيميـة، ت            

 عبـدالعزيز الطويـل،   : وطبعة دار ابـن حـزم، الريـاض، تحقيـق         هـ،   ١٤٠٤ ، ٢ط

 . وصالح الجماز
 لجنـة : تحقيـق  ٤٥٦لمحلى، لعلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري ت                   - ٩٠

ــر،    ــة دار الفك ــروت، وطبع ــدة، بي ــاق الجدي ــي، دار الآف ــراث العرب ــاء الت  إحي

 عبدالغفار البنداري. د: تحقيقهـ،  ١٤٢١ بيروت،
مـازة   المحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمـد بـن        - ٩١

ــي ت ــ٦١٦الحنف ــة،    ـه ــب العلمي ــدي، دار الكت ــدالكريم الجن ــق عب  ، تحقي

 هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط
 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح لعلـي بـن سـلطان محمـد الهـروي القـاري                   - ٩٢

 .، بيروت، دار الفكرـه٤٢٢١، ١، ط)ـه١٠١٤(ت
 طـارق بـن عـوض     : مسائل الإمام أحمد برواية ابنـه أبوالفـضل صـالح، بإشـراف            - ٩٣

  .هـ١٤٢٠.االله بن محمد، دار الوطن، ط
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 )٣٠٧٩(

 :مسائل الإمام أحمـد بروايـة أبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني، تحقيـق           - ٩٤

  .هـ١٤٢٠، ١ االله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، ططارق بن عوض 
 أحمـد بـن سـالم     :  حنبل برواية ابنه عبداالله بـن أحمـد، أعـدها          مسائل الإمام أحمد بن    - ٩٥

  .هـ١٤٢٩ ،٣المصري، دار التأصيل ودار المودة، ط
 أبـوعمر محمـد  : مسائل الإمام أحمد بن حنبل بروايـة أبـي القاسـم البغـوي، تحقيـق               - ٩٦

  .هـ١،١٤٣٠ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، : ابن علي الأزهري، الناشر
ــام أ - ٩٧ ــسائل الإم ــانئ  م ــن ه ــراهيم ب ــن إب ــحاق ب ــة إس ــل برواي ــن حنب ــد ب  حم

 أحمـد بـن سـالم المـصري، دار التأصـيل ودار المـودة،             : النيسابوري، أعدها للنشر  

 .هـ١٤٢٩، ٣ط
 مسائل الإمام أحمد بن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه بروايـة إسـحاق بـن منـصور            - ٩٨

 ،١ط،  جمعـة فتحـي، دار الهجـرة      . خالد الربـاط، وئـام الحوشـي، د       :الكوسج، تحقيق 

 . هـ١٤٢٥
 مسائل الإمام أحمد بن حنبـل، وإسـحاق بـن راهويـه روايـة حـرب بـن إسـماعيل              - ٩٩

 .هـ١٤٢٥ناصر السلامة، مكتبة الرشد، ط. د: الكرماني، اعتنى بإخراجها
 المستدرك علـى الـصحيحين، لمحمـد بـن عبـداالله أبوعبـداالله الحـاكم النيـسابوري،                 - ١٠٠

ــدالقاد: تحقيــق ،٤٠٥ ت  ،١،طكتــب العلميــة، بيــروتر عطــا، دار المــصطفى عب

  .هـ١٤١١
 مـسند الإمـام أحمــد بـن حنبــل، للإمـام أحمــد بـن حنبــل أبوعبـداالله الــشيباني،       - ١٠١

 .مؤسسة قرطبة، مصر ،٢٤١ت 
 ـ٢٠٤مسند الشافعي، لمحمـد بـن إدريـس الـشافعي، ت             - ١٠٢  دار الكتـب العلميـة،     ،هـ

 .بيروت
ــي  - ١٠٣ ــد أبوحــاتم التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــاء الأمــصار، لمحم                              ، مــشاهير علم

 .م١٩٥٩دار الكتب العلمية، بيروت،٣٥٤ت،
  أبـي زيـد بـن الأخـوة       بـن عالم القربة في طلب الحسبة لمحمد بن محمد بـن أحمـد              - ١٠٤

 ، دار الفنون، كمبردج)ـه٧٢٩(القرشي، ت
ــوي ت   - ١٠٥ ــاقوت الحم ــدين ي ــشهاب ال ــدان ل ــروت، ٦٢٦معجــم البل  دار صــادر، بي

 .م١٩٩٥، ٢ط



– 

  )٣٠٨٠(

 دار الفكر، بيروتهـ،  ٦٢٦ان، لياقوت الحموي، ت ،معجم البلد - ١٠٦
حمـدي  : تحقيق ،هـ٣٦٠المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني، ت          - ١٠٧

 هـ١٤٠٤ ،٢ط ،بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل
حسن محمد  :المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب بن نصر المالكي، تحقيق           - ١٠٨

  .هـ١٤١٨، ١ط إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبدالـسيد أبـي المكـارم بـن علـي أبـوالفتح،                  - ١٠٩

 ، دار الكتاب العربيـه٦١ان الدين الخوارزمي المطرزي، تبره
 مغني المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد الخطيـب الـشربيني،            - ١١٠

 دار الفكر، بيروتهـ،  ٩٧٧ت 
 المغني في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل الـشيباني، لعبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة                      - ١١١

  .هـ١٤٠٥، ١دار الفكر، بيروت، ط، ٦٢٠المقدسي، ت
محمـد حجـي،   .د: لمقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق ا - ١١٢

 .ـه١٤٠٨، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 لمقصد الأرشد في ذكر أصـحاب الإمـام أحمـد، للإمـام إبـراهيم بـن محمـد بـن                   ا - ١١٣

ــح، ت  ــن مفل ــداالله ب ــق ٨٨٤عب ــة الرشــد،. د: تحقي ــين، مكتب ــدالرحمن العثيم  عب

  هـ١٤١٠، ١الرياض، ط
 المقنع، لموفق الدين عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة، مـع الـشرح الكبيـر لـشمس                     - ١١٤

 ـ          ع الإنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن          الدين عبدالرحمن بن محمد بـن قدامـة، م

 عبـداالله . د: الخلاف، لعلاء الدين علي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي، تحقيـق               

  .هـ١٤١٦، ١التركي، دار هجر، ط
 دار ٥٩٧ المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم، لعبـدالرحمن بـن علـي بـن الجـوزي،        - ١١٥

  .هـ١٣٥٨ ،١صادر، بيروت، ط
ــل، لم  - ١١٦ ــصر خلي ــى شــرح مخت ــل عل ــح الجلي ــي ت ن ــد عل ــر،١٢٩٩حم  دار الفك

 .هـ١٤٠٩ بيروت،
 مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل، لمحمـد بـن عبـدالرحمن المغربـي المعـروف                - ١١٧

 بــابن الرعينــي ، وبأســفله التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل لأبــي عبــداالله بــن 
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 )٣٠٨١(

ــروت، ط: يوســف المــواق، تحقيــق ــة، بي ــب العلمي ــرات، دار الكت ــا عمي  ١زكري

 هـ ١٣٩٨، ٢كر، بيروت، طوطبعة دار الفهـ، ١٤١٦،
 نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج، لمحمـد بـن أبـي العبـاس الـشهير بالـشافعي                    - ١١٨

 .هـ١٤٠٤الصغير، دار الفكر، بيروت،
 النوادر والزيادات على مـا فـي المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات لأبـي محمـد            - ١١٩

 ـ٣٨٦عبداالله بن أبي زيـد عبـدالرحمن النفـري القيروانـي ت           ، تحقيـق مجموعـة  ـه

 م١٩٩٩، ١من المحققين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
ــدين خليــل بــن أيبــك الــصفدي، ت   - ١٢٠ ــوافي بالوفيــات، صــلاح ال  :تحقيــق ٧٦٤ال

 . هـ١٤٢٠ أحمد الأرناؤوط، وتركي المصطفى، دار إحياء التراث، بيروت
 اليمان في مذهب الإمام الشافعي لأبـي الحـسين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم                     - ١٢١

 ـ٥٥٨منـي الـشافعي، ت    العمراني الي   ، تحقيـق قاسـم بـن محمـد النـوري، دار           ـه

 .هـ١٤٢١، ١المنهاج، جدة، ط
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